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الأستاذ إبراهيم الأسارئ 


الحديث عن ابن حزم أني تمد على يلفتنا إلى الرجوع إلى ١‏ بائه وحي ثأوطنوا » 
غهو كا يقول العارفون بالأنساب » ابن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالببن صالح 
ابن خلف بن معدان بن صفيان بن يزيد » مولى يزيد بن ألى سفيان . فهو من 
أروئة مشرقية ل نازح ممها إلى الأنداس «خلن»ء و تكن « لبلة » التى 
فى غر بى الأندلس » والتى اتخذها الآباء موطنهم » مقام خلف, الأول فيا نظن » 
ولا تسعفنا المصادر بثىء مل أو مفصل عن تلاك الأيام الخالية من حياة اليد 
الفازح » ولسكنا نكاد نامس من تنشئة ابن حزم أنه أ عرو أهد بن سعيك 
لك لمم نت على إإرث من عل وآخر من نباهة وجاه مكنا لاوالد ثم للابن من 
! بعده فى أن يكونا بين رجالات الدولة القدور بن ومن أعلامها البرزين » وأن 
: يرو ابن حزم للمستظهر بلله عبد الرحمن ثم للمعتمد بالله » بعد أن وزر أبوه للمنصور 
3 تمد بن عبد الله أن أى عاص ولابته الظفر ابعذه . 

وكانت الرغبة فى العلم والإفادة منه شغل ابن حزم الشاغل ٠‏ وأعباء الوزارة 
صارفة » والاضطلاع بمهام الدولة معوق » له ما نحاك لأولى الأمس من دس » 


نيك لهم بليل ؛ ويزورعايهم من قول » فهذا إلى غيره يعوزه رجل لا يفرع 
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1 آنه اة 


إلا له ولا يلتغت لسواه » إنكلف بالبقاء الح يديره » وشاء أن تخاص للانصب 
يحميه . ولم تسكن تلك ذات نفس ابن حزم » فالرجل كان عالما قبل أن يكون 
وزيراء مقبلا على الاستزادة مالعل » مشّغوفا بالنظر فيه وااتأليف عنه » حر يصا 
على أن تشيع له آرا وه وتخلد نظاراته » لهذا برم بما برغب فيه غيره » وانصرف 
عن جاه الك إلى جاه العم يكتتب ويناظر و بحاج . 

ولسنا ممن يرى الأ رغبة صرفت عن أخنها » ولسكنا نكاد مخال بابن حزم 
ذه بها » وضعفا لم علكالقوة عليه » ثم غابة خصومه» وحيلة ظافرة » وكلمة 
مسموعة . فليس فى طبع الانسان أن يعدل عن جاه مطموع فيه اإلى عزلة 
وانزواء لهذا الذييذ كره الذ كرون عن ابن حزم من رغبة فى العم والانقطاع له . 
والرجل نافث على أعدائه » واغر الصدر عليهم » متر بص بهم » راج أن يديل 
منهم كا أدالوا منه » تسمع له ذلك بين سطور "تابه هذا الذى نقدم له . ومن 
حمل لخصومه ما حمل ابن حرم بعيد أن برك السك راغبا عنه زاهدا فيه 
لرغبة فى العلِ والافادة منه » ولسكن شيئًا آعر جدير أن تضم إلى تلك الرغبة 
رذلك اللرعد » هو قلة حيلة ابن حزم عاذ علد لقروك وضيقه بأمرم 
ذرعا . فهرب إلى حيث بجد مأمنه » وفرغ إلى حيث برى أنه بمنجاة من أذام » 
وخلص إلى علمه وكتبه . 

واغير الجاه الزمنى عادى المعادون ابن حزم » أو قل إن أردت أن تسكون 
مع القيقة » لم يكن هذا وحده داعى الخصومة وباعث هذا الششر» بل كارف 
أ كثره هذا الذى م إليه ابن حزم يرجو فيه الهدأة والطمأنينة . 

فالرجل كان على رأى لايقره عليه العاماء من حوله » كان ظاهر يا صر حا فى 
غير موار بة » حر ينا لاتلين له قناة » قائلا عايعتقد» ناطقا عن فكر صقلته البيئة 
الأندلسية ما تضم من رفاهية حرة » وغذته من تقاليد شائعة موروثة . 


ا لا ا ان ل ال ان لك ا يي 


0 


وتبدل فى مفهوم من م على طواعية واستجابة لداعى البيئة وحاديها » وما بنا أن 
كدت لك أو جه لحلاف بين ابن <زم ومساجليه » فذلاك شىء يطول ومرده 
ادا و إلى ما تعل ع نكل ظاهرى » ولسكنك واجد فى تنكر الفاس لرأأيه 
وتفرتهم من قوله مايقفك على أن ابن حزمكان على غير ما برى الناس» وأن الناس 
كأنوا على غير ما يرى » وأمهم رأوه ضالا منحرفا » فسعوا به وحركوا له العامة 
فامتدت يديهم إلى كتبه حرقا و 0 يقاء وهو لا ملك إلا أن فول : 

ل ل لس لفاس روسك 
إسبر معى حيث استقات ركائبي وينزل إن أنزل ويدف فى قبرى 
دءعوق من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلم ل كم 


واد سردي فى السكان يأة فج دون ما تبغون لله من سئر 


وفر ابن حزم منهم بعدما فر من الوزارة حيث يصيب الأمن المنشودء والقر 
المودود » يرك بادية إلى بادية » وقد ضيق عليه فى مراده » فيقول فى حساده : 
0 الشمس فى جو العلوم منيرة ولكن عيبى أن مطلعى الذرب 
وإن رجالا ضيعولى لضيع وإن زمانا لم أنل خصبه جدب 
ولا أحيلك على غير موجود لتفيد شا عن ابن حزم وتعرف من رأنه » فبين 
يديك كتاءه « طوق الجامة » لم يسكت فيه الرجل عن شىء رآه يقوم دليلا على 
ما يرى إلا ذ كره ؛ ولا يطوى فيه ما درج الناس على أن يطووا مثله » فهو برى 
أنه سجول التدليل على فسكرة » وما أحوج الفسكرة إلا أن تبسط معها أداتها 
وشواهدها لتثبت ونصح . والحب وما إليه ثنىء أاف الناس أن يكتموا أسراره 
ويخفوا ما حيط به » وأن ينزهوا أي عن معالقه و يظهروا البراءة من ماخذه» 
أن عدر ١‏ على الناس فى غير مظانه » بعداء عن أسبابه . ويرى ابحزءأن يعلن 


< ث سرون » وجهر حين يكتمون » إذ الحقيقة لابمحصها إلا أن بشيع عنها مالا 
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وما عليها » و يميد لدرسها بكل ما يتصل بها . فانطلق بورد له وللجلة عن حوله 
ما عُرف لهم وسمع عمهم » فى غير استحياء ولا مان الا ريد لقا فا تعره 
ولكنه أسو به فى الدرس » وطريقته فى المحيص . 

هذا مثل لابن حزم يدال على مهحه فى التفسكير وطر يقدفى الدرس تستطيع 
أن اتمرفك به ريخل بض" الممرفةاء ا وتكشق لك عن فى لعن أثازه الثاس 
حرا وكان سينا ليك الطريا الى عل ا إل أن عاك ركه اق سند كوك 
اده 

أما عن علم الرجل وطول باعه فيه وجاده عليه وسمره له فشىء تناقله الرواة 
وكتبه له المؤرخون . ذكروا ل الباجى أبا الوليد سامان شارح الموطأً اجتمع 4 
نوما يفاظره فقال له الباجى وهو بحاوره : أنا أعظم مننك ههة فى طاب ااهل لأك 
طلبته وأنت معان عليهتسهر بكاة الذهب » وطلبته وأنا أسهر بقنديل . فقال 
له ابن حزم : هذاكلام عليك لا لك ؛ لأنك طلبت العلل رجاء حال ثر يد تبديلها 
مثل حالى » ولكنى طلبته لا أرجو إلا نفعه دنيا وأخرى . 


وفيه. يول ائن بشسكوال :كان أنو عد أجع أهل الأنداس قاطبة لعلوم 
الإسلام وأوسعهم معرفة » مع توسعه فى عل الاسان ووفور حظه من البلاغة والشعر 
والمعرفة بالسير والاخبار . 

وق سدا امن :هذا قول إلى مروان بن جيان فها ,تروى عنه :كان أبو محمد 
إحامل فنون ْن جرت ؤفعه ار حدل سعد اوها عاق ادال ادا مع الشاركة 
فى كثير من أنواع التعلم القديمة من المفطق والفلسفة . 

ونا سسلعة فنا ال الحترات نذ كر لمم رأمهم فى أن حزم » فا أحقنا أن 
نستأنس بشيخين جايلين » أما أولما فهو الذهى و إليك قوله : وكان إليه المذمعى 
فى الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم كعاب والسنة والمذاهب والملل والندل 


ا د 


اندر ريك و ارفاك والمنطق والشعر » مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد والرياسة 
ل ا 

وأما ثانههما فالغزالى فاممع إليه : وجدت فى أسماء الله تعالى كتابا لأبى تمد 
ابن حزم يدل على عم حفظه وسلامة ذهنه . 

رد ع لف عات اليل اكترة أجليا فى أمرل الفقهوف_روحة . برو ابعد 
الفضل أو رافم أنه اجتمم عنده يمخط أبيه من تليفه نحو أر بعمائة مجلد تشتمل 
على قر ببسب امن انين إلى ورقة ْ 

وجول عذاياقوت فيقول :.وهذاءثىئ ما عامناه الأخد: ممق كان فى :دولة 
الإسلام قبله إلا لأبى حفن حمد بن عرب الطبرى » فإنه أكثر أهصدال 
الإسلام تصنيقا . 

ويغربني هذا إلى 3 أعود إلى لين ابن حزم أمام خصومه » وفوزم دونه 
بقاوب الملوك وعقول العامة » ثم نيلم منه هذا النيل الذىأسلفنا بيانه . 

وقد عر”فتك بالرجل حمر نحا قوالا » لا يعى رأسه الرأى إلا اتحدر منه على 
اسانه » ودللقك على كتابه « طوق الجامة » شاهد ما أقول . 

ولسكن ترى هذا وحده يكن لاخصوم من مقتل الرجل » و مجمع العامة مع 
الخاصة عليه ؟ وأرى ان خللكان لظم إلى الرأى رأيا وبزيدنا عن صرائحة لجل 
بيانا فيقول : وقد قال أبنو العباس ابن العريف :كان لسان ابن حزم وسيف 
المحاج بن بوسف الثقى شقيقين » وكان كثير الوقوع فى العلماء المتقدمين لا يكاد 
يس أحد من اسانه . فنفرت عنه القلوب واستهدف لفقهاء وقته فهالثوا على بغضه 
وردوا قوله وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتلته ونهوا 
عوامهم من الدنو إليه والأخذ عئة . 

وقد استجاب لهم هؤلاء وهؤلاء » فهجر ابن حزم كرسى اللكم عن برم 
نه بعد رعبة ما أأوك عنه > وابطاش :به الخلماء بأيلدى العامة لأنه »ملك أن يقوك 


داو ده 


بلسانه فى موروث عاداتهم وتقاليدهم » وهذه وتلك من هوى العامة ودينهم » قا 
أسرع هينهملا وأقر بثورتهم . 
بقى أن أزيدك عن سر خلاف الرجل عن نبج قومه وخروجه على مألوفهم » 
وقد 'سقت إليك طرفا وكتمت طرفا : قلت لك إن آباء ستة سبقوا ابن حزم فى 
هذه البيئة الأندلسية » وفيها بنوا بيوتهم ونسلواء وكا مر مهم نوم أخدوا من 
الببئة وأعطوا » ول يظفر المهد بان حزم سنة أربع وثمانين وثلماثة إلا بعد أن 
أطت عاد الأندلن هذا الست لطر تراه تن رست ويا 
الست يه عد. لون أو ذوقها دون أن زر فى سيان سكل رض كن 
الطرف المكتوم ققد انيت عند سوق آباء ابن حزم الى «يز بد» وعرفتك به 
مولى ليزيد من أبى سفيان ول أزد » ذاعرف أن هذا المولكآن على غير الإسلام 
فأسم » ومن الفرس أصله . ومن هنا التقت فى ابن حزم طبيعتان » إحداها موروثة 
والأخرى مكبدوية» وقد ,مكنت الو رولة الكو ية أن نسنة رى ؛ فكان ٠‏ كنا 
المزاج «ابن حزم» الناقد الكر البرىء ذوالأسلوب الجديد وصاحبالميجلبتدع . 
ألا ف كل كت عن ابن حزم ولم أقل عن كتابه طوق الجامة إلا فى 
معرض الاستشهاد به عن صراحة الرجل وحرصه على 0 بجمع بين يدى موضوعه 
أدلة لاسن 
وقبل أن أصلك با حوى الكتات وض يسن أن در لك ان ال 
ترجهوا لابن حزم سكتوا عن ذكرهذا الكتاب بين مؤلفاته » غير « المقرى » فى 
تفح الطيب ؛ وابن القيم الجورية ,فى روضة:اعخبين .لأما ابن القهم لدم ام 
الكتاب فى غير موضع : وأما المذرى فقد أورد هذا اطبر» وأنا أورده هنا لآن 
الأصل المنشور يفقده ‏ قال المقرى : قال ابن حزم فى طوق الجامة :: إنه م 
بوما هو وأنو عمر بن عبد البر صاحب الاستيعاب بسكة المطابين بعدينة إشبيلية » 


فلقمهما شاب حسن الوجه . فقال أو تمد : هذه صورة حدنة . فقال له أو عر : 


لشو الم 


لم نر إلا الوجه فلءل ماسترته الثياب ليس كذلك ٠‏ فقال ابن حزم ارتحالا : 
وذى عذل فيمن سبانى حسنه2 يطيل ملاتى فى البوى ويقول 
اراي وجهلاح لمتر غيره ولمندر كيف اللسم 0 
قلت له أسرفت فى اللزه فلكذ ٠‏ 'فندى "زد و أعاد طلو ره 
ار أن ظاهري وأني 2" على ماأرى حتى يتوم دليل 
ولسنا تحاول أن نننى عن الرجل كتابه » وأن نضع الشلك موضع ماأيةّن 
الئاس به . ففى السكتات من الأخبار المروية عن ابن حزم والخديث عن أبيه 
ومعاصر يه مايدفم هذا . وإبا 1 دناشيئا حر من 0 تلاك 
الجاحة اللتى ذهبت بكتب الشيخ أوقل نالت منها . 
وقد عاش الشيخ بعدها عمرا ليس بالقليل » ولعله فر 3 فى تلك اللقية 7 
ماتفرق » و بحدد ماحرق » ويسد الخال و برقع الفتق . 
ويكاد على علينا همال جل المتحدثين عن ابن زم ذكر هذا الكتاب بين 
مؤلفاته أن الكتاب وضع بأخرة وقبل التكبة يقليل . وا أقطم ا ال 
الوزارة ونبذته » فقد حدث فى الكتاب عن نفسه» فهو يقول : « و بويع على بن 
قود امسن , المسمى بالناصر » بالخلافة . . . وفى إثر ذلك تكبني جيران صاحب 
الرية؛ إذ نقل إليه عني وعن مد بن إسحاق صاحبى أنا نسعى فى القيام بدعوة 
لدو الع 
وغير هذا ولا أ كاد أقطم د 
صديق فيه محدث متادب - و عرف لابن حزم متقدما » وهو على غرار يفيد 
منه خصومه » لذاع اسمه وشاع 0 خف على من خفى عنهم . 
أعنى أند م يعكن له من الظهور والشيوع » اذلك الذى حال بين الناس 
وابن حزم أن الكو اسدواعةة 


لل كر « اللقرى » نقلا عن الكتاب ما ليس فى الكتاب 


0 
امعروف لاناض » ومنه يعود الشك أقرب إلى اليقين أن السكتابكان من بين 
ما امتدت إليه الأبدى » وأن ما وجد منه بين يدي فثئة كان غير ما وحد منه عند 
غيرم زيادة ونقصا » وإن صح هذا فقد يصح غيره . واعل تلك اللفتة تكاد تملى 
علينا بأن الكتاب منقوص ولا يزال منه فى بطون الغيب أوراق » لم يسعها #طوط 

و تتصل بتدوين مدون » ولا يعل إلا الله مصيرها . 

و بعد فأن يعرض ابن حزم للحب على ورع منه ونسك » فيعالجه معالجة 
صر نحة حازمة » ووض فيه غي ركاه ولا مُبق فى ذلك السرد الطريف » وعلى 
هذا اليج القويم و بتلك الفسكرةالعميقة » والنظرة الدقيقة » لشىء يثير الاعحاب 

0 إلى التقدير» وكأنى بابن حزم حين عانى الحب وذاقه » ووجد مذاقه 
على ألسنة من -وله من إخوان له » رآه بابا للحديث » وهو العالم الناظر » فسجل. 
فيه اه مستمذا شواهده من حوله » وما أصدقبا شواهد 

وأكاد أقف ولا أمغى فبين يدى بحث طو يل بمتع لأستاذ الميل صاحب 
العالى الدكتور طه حسين بك »؛ فصل فيه الوأى عن ابن حزم تفصيلا» ور بط 
بينه و بين « ستندال الايطالى » . وأفاض فى الكلام على الر 0 

حر يصا على أن أنفع بنذأ سوقه هنا كلف إد افوطاعه لاش » وليك ١‏ كت 0 
أشير إلى مكاءه من يلة الكاتب المصرى فى العدد اللخامس من الحار الثالى الذى 
صدر فى فبراير سنة ١545‏ 

بق على بعد هذا أن هذا أن أعود إلى الصديق الناثسر الأستاذااث أعر حدن ل 
الصيرق الدى فيا لى راطا ر فى عمل له جدير بالقدر والشكر فأهنئه على جهده 
وما عاتى » فى أصل شاه وحبه » وار فت كلاته, ققوم منه ما وسعه التق ويم » 
وصوب وحّق » خاء صورة مقروءة ة أقرب إلى السلامة وأدنى إلى الصواب 
ولعل الزمن والسعى يسعفانه 0 حديد بحقق اديه الاح لا 
الكتاب ال 

والله أسأل له ولى العون والتوفيق . 

ابراهيم الابيارى 





ونه نسيعن 


قال أنو جمد عنا الله عنه : أفضل” ما أبتدىء به حمد الله عر وجل” بما هو 
أهله » ثم الصلاة على تخد عبده ورسوله خاصةً » وعلى جميع أأنبيائه عامة » و بعد . 
عصمنا ان راك من الخيرة » ولا حملنا مالا طاقة لنا به » وقيض انا من 
جميل عونه دليلةٌ هادياً إلى طاعته » ووهبنا من توفيقه أدياً صاراً عن معاصيه » 
ع ل ار اه بتيتنا وتلد د آراينا وسوء أختيارنا 
وقلة ة تمييزنا وفساد أهوائنا ؛ ذإن كتابك وردتى من مدينة امرية إلى مسكق 
حضرة ييه 0 1 حالاك ما يسرتى درت لله عز وجل عليده 
وأستدمته لك واسرد»ه فك م أن اطلع على يك وقصدتق 
ل المزار وطول المسافة وغل الطريق » 
وفى دون هذا ما سلى امشتاق ونتى الذاكرء اع ل عر ارك لله 
ال ررض الرنات ودر القاء وحبة الصبي وكانت مودته لله 
1 . ولقد أثبت الله بيننا من ذلك ما تحن لك كا رن 80 
عتانيك فى كتابك رااله عل ما عبد د سائر كتبك » 0 كك 
بإقبالك غرضك وأطلءتنى على مذهبك » سحية ا نل اين 0 1 
فى حاوك ومرك وسرك وجهرك » محدوك الود الصحيح الذى أنا لك عل 
أضعافه » لا أبتغى جزاء غير مقابلته ممثله . وفى ذلك أقول مخاطبا لعبيد الله بن 
عيد الر. حخن بن الفيرة بن أمير المؤمنين الناصر رحمه الله فىكلة لى طويلة كان 
ل يك 5 
ردك ود ليس قله نسامة ‏ وبمضن سردات كال مرا 
وأمحضتك التصحالصر وف الحتَى 2 لودك نقشر* ظاه” وحكتاب 


سد ”الم 


فلوكان فى رُوحى هواك أقتَسيْه ومُرّق بالكفين عه إهاب 
وما لى> غيث الود منيك'إرادة ولاق سواه لي إليك خطاب 
إِذا ته فالأرض )| عن وان اك 
وكلفتى أعرك الله أن أصتف لك اك 
وأعرا اضه » وما . بقع فيه وله على سبيل اقيق رالا ا 52 


كرد عل ويه صلب وقوه حيت تبن حفط اوسدقة باعى 8 
أذ ره ؛ فبدرت إلي مرغو بك : ولولا الإيماب لك لما تسكافته 6 00 من 


امقر يبو الوق بجا مم قصر أعمارنا أل تصرفها إلا فما ترجو اس 
وحن لآب غداً . وإ نكان القافى مام بن أجد حدّثنى عن يحى بن مالك 
عن عائذ بإسناد يرقعه إلى أبى الدرداء أنه قال : أجموًا الننوس بشىء من الباطل 
ليسكون عو ل ا على الحق . ومن أقوال الصالمين من الساف المرضى" ٠‏ من 
ل بحسن ا يتفق لم بحسن يتقو'ى اله ل ذإنها تصداأً 
5 1 لدانة 
١‏ الل كلفد لاد فيه من ذكر مده حضرقٍ وأدركته عدانيى 
وحلاثنى به الثقات من أهل زمانه ٠‏ تعر لى الكانة عن الاهاء نبى إما 
0 دكثنها ! ا ل داك ا اك 

و حسبى أن أسعى من لااضرر قف تسميته ولا يلحقنا وللسمّي عي فق 
0000 |الاشتبار لا يغنى عن ه العلى” وترك التبيين » وما ارضى من 
0 عنه بظهور خبره وقلة ل ع مه لل 

وسار اف رعالى هذه أشعاراً قلتها ل و رار 
ا ا 
تقو ل "الشمرء وأكثر من ذلك فإن" إخواتى بجوف القول فيا يمْرض لم على 
طرائقهم ومذاههم ٠‏ ااا 
ا" 





٠ » ف الأصل : « الحتفر‎ )١( 


دير سوا لس 


والتزمت فى اكتالى هذا الوقوف عند حدك » والاقتصان على مارأيت” 
أو صح عندى بنقل الثقات » ودعنى من أخبار الأعراب والتقدمين » فسبيلب غير 
مان ل ك1 الأخبسار عنهم » وما مذهبي أن أنضى مطية سواى » وله 
كل 7 سا ءا السسر والمسسسان لاا ريا 0 

باب 

وقسمت رسالتى هذه على ثلاثين باباً » هنها فى أصول الب عشرة . فأولها 
هذا الباب ثم باب فى علامات الب » ثم باب فيه ذ كر من أحب” فى النوم » ثم 
ا من أحب بالوصف » ثم بابفيه ذ كر م دن عرا راكا 
ثم باب فيه 0 3 تصح حبته إلا مع المطاولة » م باب التعر يض بالقول » 
3 باب اللإشارة بالمين » ثم باب الراسلة » كم باب السفير . 

ومنها فى أعراض الب وصفاته الحمودة والمذمومة اثنا عشر باباً » وإ نكان 
المب عرض والعرض لا محتمل الأعراض » وصفة والضفةة لا توصف . فهذا على 
مجاز اللغة فى إقامة الصفة مُقام للوصوف . وعلى معنى قولنا : وجودنا عرضاً أقل 
فى الحقيقة من عرض غيره » وأ كثر وأحسن وأقبح فى إدراكنا ها عمنا أنها 
متباينة فى الزيادة والنقصان من ذاتها المرئية والمعاومة » إذ لا - فيها الكمية 
ولا التتدردى » ل: ع وهى : با بالصديق المساعد » ثم باب الوصل » 
ثم ناب على السمر ثم باب الل سكشف والاذاعة » ثم باب الطاعة » ثم باب الغالفة» 
م باب من أحب صفة لم تحب بمدها خيرها ما انها » ثم باب القتوع» ثم باب 
الوفاء » ثم باب الغدر » ثم باب الضنى » هم باب اموت . 

وهنها فى. الافات الداخلة على الب ستة أبواب » وهى باب العاذل » “ثم 
1 0 ؛ ثم باب المجرء ثم باب البين » ثم باب الساو ‏ 

عار اب الستة ببابان لكل واحد متهما ضد من الأبواب المنقدمة 
الذ 0 » وهما باب العاذل : وضده باب الصديق المساعد ؛ باب الجر وضده 


اسن ع سس 


ناب الوصل . ومنها أر بعة أبواب لاضد لما من معاتىالحب » وهى باب الرقيب» 
و باب الواشى » ولاضدلها إلا ارتفاعهما . وحقيقة الضد ما إذا وقع ارتفم الأول » 
وإن كان المتكلمون قد اختافوا فى ذلك . ولولا خوفنا إطالة الكلام فها ليس 
من جنس الكتاب لتقصيتاه . 
و باب البين وضده تصاقب الديار؛ وليس التصاقب من معاني الب التى 
تتكم فيها . وياب السلو وضده الحببعينه ؛ إذ معنى السلو أرتفاع الح بوعدمه . 

ومنها يابان ختمنا مهما الرسالة » وهما : باب السكلام فى قبح المعصية » وباب 
سم سس اللشكرن كا ادنا وان كلامنا الحض”ٌ على طاعة الله عز 
وجل » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فذلك مفترض على كل مؤمن ٠‏ 
لكنا خالننا فى سق بعض هذه الأبواب هذه الرّتبة القسمة فى درج هذا الواب 
النى هو أول أيواب الرسالة » فحملناها على مباديها إلى مننهاها واستحقاقها ى 
التقدم والدرجات والوجود » ومن أول مراتبها إلى آخرها » وجعلنا الضد إلى 
ا الات ف رات وان اللا" 

ينها فى الإبراد أولها هذا الباب الذى تحن فيه وفيه صدر الرسالة 
وتقسيم الأبواب والكلام فى باب ماهية الحب» ثم باب علامات الحب » 
2 نا من أحب بالوضف © 6 داب من أحب من نظرة واحدة » ثم باب من 
لا يحب إلا مع المطاولة » م باب من أحب صففة لم يحب بعدها غيرها مما يخالفها» 
ْم باب التعر يض بالقول.» ثم باب الإإشارة بالمين » ثم باب المراسلة » ثم باب 
السفير » ثم باب على السرء ثم باب إذاعته » ْم باب الطاعة » ثم باب الخالفة» 
ثم باب العاذل » ثم باب المساعد من الإخوان » ثم باب الرقيب » كم باب 
الوائى » © باب الوصل » ثم باب المجرء *م باب الوفاء » ثم .باب القدر > لم 
باب البين » ثم باب القنوع » ثم باب الضنى » ثم باب الساو » ثم باب الوت » 
ثم باب قبح الممصية » تم باب التعفف . 


0 
الكلام ف ماهية الحمب 

إن رن ا ل ل ل لان 
6م م 3 
ا ل ل ا مود لسرن 
الت يمن فريك اا ل ا لا اع رن ااا الم 
الراشدين كثير » منهم بأندلسنا عبد الرحمن بن معاوية لدعجاء » والحَكم بن 
ال و ل رش أل لك ل لمر 
هشام ».وعبد الرحمن بن حك وشنفه بطروب أم عبد اللّه ابنه أشهر. من الشمس 
وحمد بن عبد الرحمن وأمره مع غزلان أم بنيه عمان والقاسم والمطرف معلوم » 

١ 3 5 2‏ 0 
و المكم المستنصر وأفتتانه بصبح أم هائم لويد باللّه رضى الله عنه وعن جميعهم 
1 4 , 1 م ١‏ 5 ا م 
وأمتناعه عن التعرض للولد من غيرها . ومثل هذا كثير . ولولا أن حقوقهم على 
ا | 0 أخبارم ما فيسه الِرْم” و إحياء 
0 7 

الدين 2 وإِعا هو شىء كانوا ينفردون به ف قصورم مع مع عياهم فلا بنبغى الإخبار 
به عد نهم - لأوردت” سه انان عن فلن 

ار ودعائم دولهم ذ كر كن أن من اسك ات 
ما شاهد ناه ا م ن كلف در بن عبد الملك بن لق عامر بواحد » بنت 
رجل من اي حقىق 0 أن يتزوحها » وهى ال ا عليها بعك وئاء 
العامر بن الوزير عبد الله بن مساهة » ثم تزوجها بعد قتله رجل” من 
ف ار 

عا 2 1 

ومما الشيه هذا أن با العيش بن مهمون القرثى الكسيى اخيربى ان بزار بن 

معد صاحب مصر لم 1 أبنه منصور بن تزار » الذى ولى املك بعده وأدعى الإلمية 
2 - ع2 0 

إلا بعك مدة من مولده مساعدة لخارية كان جما حياأ شديداً » هذا و يكن له 
ا اكت 

ومن : الصالطين والفقهاء ع الدهور الماضية ا قدعة 0 قل ادي 


باشعارهم عن ذكم . وقد ورد من خير عُبيد الله بن عتبة بن مسعود وشعره مافيه 


لمكا نر شي اناي ني رق ل د لاس سي ان 
عنه ما لا يحتاج معه إلى غيره حين يقول : هذا قتيل الموى لا عَقَل ولا قود . 

وقد اختاف الناس فى ماهيته وقالوا وأطالوا » والذى أذهب إليه أنه ااتصال 
بين أجزاء النفوس المقسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها الرفيع » لا على 
ما حكاه تمد بن داود رجه الله عن بض أهل الناسفة . الأرواح أ كر مقسومة 
كن عل سيل مناسية قواها فلت لي السلرع وار ا عله 7 

وقد عامنا أن سر لماج والتباين فى الخلوقات إنما هو الاتصال والاتفصال . 
والشكل دأ ستدعى شكله » والثل إلى مثله سا كن » وللتجانسة عمل” سوس 
وتأثير مشاهد » والتنافر فىالأضداد والموائقة فى الأنداد» والأزاع فما تشابه موجود 
في ال للا العام الصاف لشي شر ها هر 
الصمّاد المعتدل » وسنتخها المهيأ ابول الاتفاق والميل والتوق والانحراف والشهوة 
والتفار . كل ذلك معلوم بالفطرة(21 فى أحوال تصرثف الانسان29 » فيسكن 
إليها » والله عر وجل يقول : ( هُو الى حَلَفَ من تمس واحدة وَحَلقمنها 
سمه : ب 5 0 0 
رَوْجَها ليتسكن إليها ) لعل علة السكون أنها منه . ولوكان علة الب حُسن 
ال ل ا ار ا ]ا 
لان وعم فضل غيره ولا يحد حيداً لقلبه عنه . ولوكان للوافقة فى 
الأخلاق آم أحب المره من لاساعده ولاثوافته . فسا أنه ثىء فىذات النفس 
و كت اله سي سن الفا ولك ا 00 قن وك 
اولك مع انقضائه . وى ذلك أقول : 

ودادى لك الباق على حَسْب كو نه تناهى ف ينقّص بثىء ول بذ 

ولليث لك عن الإرادء عله | ولد سرك حاقاء وليه اعلا 


. >» ق الأصل : « بالحضرة‎ )١( 
(9؟) ظاهر أن ف الكلام دنا تقصا مؤداه : « وزوحه'»‎ 
0 35 9 ار‎ 


حت ما حت 


ل ا ل لان 
ا 

ل ال فس انان 
فى الله عد وجل ؛ إما لاجتهاد فى العمل » و إما لاتفاق فى أصل التحلة والمذاهب » 
ابسن 

وعية القرا بد » وحبة الألفة والاشتراك ف المطالب » ومحبة التصاحب والمعرفة 
كيه ار ضيه الرء عد عه » ومحبة الطمع فى جاه الحبوب » وبحبة المتحانين 
أسر يحتمعان عليه يازمهها ستره » وحبة باوغ اللذة وقضاء الوطر » ومحبة ااعشق 
الى الا علة لا إلا ما.د كرنا عن اتضال الننوين فكل هذه الالجتاسل متقصية 
مع انشساء علا ورائة رادها وناقصة بنقسا) , يتا كه يلها فاه 
ببعدها . حاتى محبة العشق الصحيح المُمسكن من النفس فهى. التى لا فناء لليا 
إلا بالموت . و إنك لتجد الانسان السالى برغمه('2 . وذا السّن. المتناهية » إذا 
كته تذكر وارتاح وصيا واعتاده الطرب واهتاج له البنين . 

ل عد الس له ري ع تل للك الل 
ل ل ا ا 
وسائر دلائل الشجا ما يعرض ف العشق » فص بذاك أنه أستحسان رُوحانى 
وأمتزاج تمسانى . فإن قال قائل : لوكان هذا كذلك لكانت الحبّة نهنا 
مستوبة» إذ لان مشتركان فى الاتضال وم واد . فالجواب عن ذلك 
أن ول :عق كذ ارس صفة ا ؤلقكى نر ارق لاسا 1 شه 
تنه ارات بس الأعراض النار واي الحيظة بها من الطبائع 


. 6» ف الأصل : « باعدامه فى عدمنا ما له وحد‎ :)١( 
. » فى الاصل : « بزحمه‎ 2) 
"6 الس 2 ”الول‎ 0 


كنا ١‏ را أحغد 


الأردية ظٍ ل ار ار ار لت ع امات 
لاسن الافال را 020 ا ااه كه كر م لكا 
فى الجاورة » طالبة له قاصدة إليه باحثة عنه مشّبية لملاقاته » جاذبة له لوأمكنها 
كالمغنطيس والحديد » قوة جوهر المغنطيس المتصلة بقوة جوهر الحديد لم تبلغ من 
محكبا ولا من تصفيتها أن تقصد إلى الحديد على أنه من شكاها وعنصرهاء ”ا 
أنقوة الحدية لشدها فسدت إل شك واعنيك عردك إل كد بن كا 
تكون دن الأدوى » وذوة الحديد متروكه الات غير منوعة حال © تطلك 
ما يشبهها وتنقطع إليه وتمبض نحوه بالطبع والضرورة وبالاختيار ا أن 
كه الحديد بيدك لم ينجذب إذ ل يبلغ من فونه أيضا متايه الامت كاله 
ذا هرا أفوى منة - ازنى كارك أسرا لطن اق عسي عضن واللكك 
بأشكللما عن طلب اليسير من قواها النازحة عنها ». فتى عظلم جرم المغناطيس 
ووازت قواه جميع” قوى جرم الحديد عادت إلىطبعها المعهود . وكالنار فى الحجر 
ل در ال 00 وال شال الا 0 كات ركنا 
القدح وتجاورة اللر. مين بضغطهما وأصطلكا اكبماء وإلا فبى كامنة فى ححرها 
لاتبدو ولا تظهر - 5 

و الكل عل لماكت ا ا ا اكه 
واقاق الشهات الطسية ل 1 ى علطا و إن ف ؛ يك كت الشاء أذت 
ار ل ل ل لله 
وس در لكشو ' الأرواح ع رف اسل ل كا 
أختلف » ؛ وقول مروى” عن أحد الصالمين : أرواح المؤمنين تتعارف . وهذا 
ماأغم لت اعلا النقصان تحبه » فقيل لهنى ذلك » فقال : 
ل 


٠ » في الأصل : « لاتبرز على قوة النار‎ )١1( 


77 ا 0 


وذكر أفلاطون أن بعض الملوك سجنه ظلداً » فلم بزل يحتعج عن نفسه حتى 
عا براءته 6 وعم املك أنه له ظالم » فال له وزيره الذى كان يتولى إيصال 
كلامه إليه : أمها الملك » قداستبان لك أنه برىء الك وله ؟ فقالالملك : لعمرى 
ل ليه سبيل ؛ غير أى أحد لنفسئ استثقالا لا أدرى ما هو . فأدذى ذلك إلى 
أذلاطون . قال : فاحتجت أن أفنش ف نفسى وأخلاق [أجد] شيا أقابل به نفسه 
وأخلاقه مما بشبهها » فنظرت فى أخلاقه فإذا هو حب للعدل كاره للظم » فييزت 
هذا الطبع فى » فا هو إلا أن حركته”؟ هذه الموافقة وقابلت نفسه بهذا 
الطبع الذى بنفسى("2 فأمر بإطلاق » وقال لوزيره : قد أحل كل ما أجد فى 
ل 

وأما العلة التى توقع الحب أأبداً فى أ كثرالأمر على الصورة الحسنة » فالظاهر 
ان النفس حسنة تولع بكل شىء حسن وتميسل إلى القصاو ير المتقنة » فهى إذا 
رأت بءضها تثقت فيه » فإن ميزت وراءها شيا من أشكالمها اتصلت وحت 
الحة ا لفة ) وإن لم تميز وراءها شيا من أشكالها لم يتجاوز حبها الصورة » 
وذلك هو الشهوة . 

وإن ل 2 نا لتر الائية . نات فى الي 
الأول من التوراة أن النى يعقوب عليه السلام أيام رّعيه غنا لابن خاله ممراً 
لابنته شارطه على المشاركة فى إنسالهاء فكل بهم ليعقوب وكل أغر” للابان » 
فكان يعقوب عليه السلام يعمد إلى قضبان الشجر يسلخ م 
يحالم ثم يلق الجيع فى الماء الذى ترده الغنم » و يتعمد إرسال الطروقة فى ذلك 
الوقت فلا تاد 00 0 0 00 

0 عن بعض القافة أنه 0 يابن أسود ا » فنظر إلى أعلامه فرآة 


ل 0 
(9؟) ف الاصل : « ينقفسه »6 0 


لاو[ د 


لما غير شك . فرغب أن يوقف على الموضع الذى اجتمما عليه . فأدخل البيت 


الذى كان فيه محا يان فرأى في وازي نر الارأة صورة أسود فى اللائط.) 


فقال لأبيه : 


من قبل هذه الصورة أتيت فى أبنك . 


0 ما يصرف شعراء أهل السكلام هذا المعنى فى أشعارم » فيخاطبون 


له قَْ الظاهر خطات” المعقول الباطن » وهو اليم ف ع ر النظام إنراه 


ابن سيار وغيره .من المتكلمين » وفى ذلك أقول شعراً منه : 


ما علة النّصر فى الأعداء تكرنها 


إلا زاب فوس الناس قاطية 


7 


6 2 
0 0 انيه ايندو 0 
كا 
دمن ذلك أقول : 

من عالم الأملاك أنت لام 


0 هيئة د اه 


ترف ق4 


5 دن 0 مذاهب 00 
ولا شك عندى أنك اليه 
لك ف دوك اما 


٠. - .‏ 4 
ونولائقوع العين فى الكون لتقل 


وغلة ال منهم أنتب. يونا 
ا ناما ندن 
ل 
ليك طعا الى زا كرا 
أن ل فداررى بتمييز: 0 
إذا أعل التسكة 0 اوه 
على أنك الثم اساي 

إلينا مثال” فى التفوين اتصاوة 
م اه 
اك العقل الرفيع” المقيق 


م ا لى « الادراك المتومم » منها 


ل ل 


فا الم كنا اط 
3 0 ا ع و 


2000 
ل به قاعأ 


تقضت علينا وجوه الكلام 





)220( ف بلاطل 2 


فك 2 انه نان 
فاع عع ا ون 
7 ل 

اا مد الت اسان 


وهذا بعينه موود فىالبغضة » ترى الشخصين يتباغضان لالممتى » ولا علة» 


ور ا ا ا ا ا رف ال لص 

قر السلاملة ٠»‏ ومقاء” ماتاناء اوعد منشدياة لا بود سليسيا البرعت ولا نمق 
ع2 4 500 3 

عللا الؤناقة ٠‏ بر ين لكر ها كان أو مدا ريال عليه ا كان رسيا 


ب 7« 55 - - 
عنده حتى تحيل الطبائع الركية والخيلة الخاوقة . وسيأ ىكل ذلك ملخصاً فى بابه 


إن شاء الله 
00 


ل ل اث 
ا لا لاه 


: 
ا ا ا 0 


.0 2 . 
والفكن من حب 2 على 0 ولاه وطويل هه ما الظآن” سق 0 بريد 


9 0000 00 سام 
فقلت له فى بعض قولى : فرتج الله عنك . ذلقد رأيت أثرالكراهية فى وجبه . 
وف مثلء أقول من كلمة عو يل : 
ا لم 
لك تل ل لوده 1 وى إلا اللا والات 
مر َ 
الصفات الفة 0 لحان له عن نفسه أو بكر عدن أت ل 
القرشى” . المعروف بالتلشى » من ولد الإمام هشام بن عبد الرحمن بزمعاوية » أنه 
لم حب أحداً قط » ولاأسف على إاف بان منه » ولا تخاوز حد الصّحبة والأافة 
ا 


مدد سك 


ا لإ 


ا | لد 


والعين ياب النفس الشارع » وثى المتقبة عن سرائرها » والمعيّرة لشمائرها . 
ل ل ل ل ال ل رك 
بانزوائه » وهيل حيث ما لكالخر باء مع ار و ل الل سه 
فليس لعينى عند غيرك لوق اك ماحكون من د 
ا لت الو ا الت ا كا 
ومنها الإقبال بالحديث » فا يكاد تيقبل على سوى محبو به ولو تعمد [ غير] 
ذلك » وإن التكلف لستبين لمن برمقه فيه » والانصات لحديثه إذا حدث » 
ري ل ساس 1 ين اال مدن الفماف د ارمس إن 
كك ربراه وإن ظل ٠‏ والشهادة له وإن جار » واتباه كيف سلك وأى" 
وجه من وجوه القول تناول . 
ومنها الاسراع” بالسير نحو المتكان الذي يكون فيه » والتعمد للقعود بقر به 
والدنو منه * واطراح ان ون ما رامق رن 
داع إلى مفارقته » والتباطؤ فى الشىء عند القيام عنه . وفى ذلك أقول شعراً : 
ا ا ا لك 
ل ا كن ل لكك 
وقباى إنقت كلأتجم العا ليق الثابتات فى الإبطاء 
ومنها بت يقع وروعة تبدو على المحب عند رؤية من سس فحأة 
وطاوعه بغتة . 1 
ومنها أضطراب يبدو على الحب عند رؤية من يُشبه محبوتبه أو عند سماع 
أسمه نحأة . وفى ذلك أقول قطعة » منها : 
إذا مارأت" عينلى لابن هرق تقظّم قللى حسرة وتفطرا 
غدا لدماء الّاس باللحظ سافكا ٠‏ وضّرتج منها ثوبه فتعصفرا 
ومنها أن بود المره. يذل أكل ما كان يقذر عليه ها لكان مقا به قشل 


- 


ا 5 بار لاخر لا لاسر ان سلس نإل خااك اينف ماس و فى 
فى تقسه . فك ا لا » وجبان تشسّم » وغليظ الطبع 
تطرب »؛ وجاهل تأدب » وتفل(١)‏ تزين» وفقير تجمل . وذى سنتفتى » وناسك 
سر كار 

وهذه العلامات تسكون قبل استعار نار المب وتأجج حر يقه وتوقد شعله 
واستطارة طبه . فأما إذا 00 د ار ترى الحديث » 0 2 
والإعراض ع نكل ما تحضر إلا عن المحبوب جهاراً . ولى أبيات جمعت فيا 
7ه 

ا ل ل 

ال من تجالسني ٠‏ إلى سوى, لفظة المستطرف الشنج 

وأو رن أمير المؤمنين معي 0 من كه 2 ممنعرج 

إن أقم عنه مُضطرًا فإى لا أزال مُلفعا والثى' مش" وجى 

عيناى فيه وجسمى عله دعر مثل ارتقاب الأريق ابن فى اللحج 

الم ام كن تثاعب وسَط التقع والومج 

وإن ا اتن نعم نعم وإلى 0 ا الدترج 

ومن علاماته وشوا اهده الظاهرة لكل ل ال ا 
والتضايق فى ال مكان الواس مع والجاذبة على ا 
الكنى » واليل بالأنكاء » 0 ” اليد عند المحادثة ؛ ولس ما أمكن من 
الأعضاء الظاهرة . وشرب فضلة ماأبق الحبوب فى الإناء » وتحرى المكان الذى 
يقابله فيه . 

ومنها علامات متضادة » وهى على قدر الدواعى والعوارض الباعئة 
والأسباب الحركة وانذواطر المبيحة » والأضداد أنداد » والأشياء إذا أفرطت 


٠ » النفل ل : المتغير الربح . (؟) ف الأصل : « تمسك‎ )١( 


م 5 هه 
فى غايات تضاذها : ووقنت فى أتنباء حدود .اختلافها تشائهت » قدرة من الله 
ا الأوهام » فهذا الثئج إذا أدمن حبسه فى اليد فمل فعل النار» 
ونجد القرّح إذا أفرط قتل » والغم إذا أفرط قتل » والضحك إذا كثر واشتد 
0 الدمع من العينين . وهذا فى العالم كثير» فنجد المحبين إذا تسكافيا فى اغخبة 
ونا كرك بينهما تأكدا شديداً 0 نيما رما بغير معنى » وتضَادُّها فى 
ال لاك 0 ع ْ 3 0 
القول تعمدا » وخروج بعضهما على بعض ك0 :سير من الأمور 2 وتتبع كل 
متهما ع ع0 ن صاحيه وتأوها على غير معناها 2 هذه 2 جر به ة ليبدو ما ابعتفده 
كو سدم ساق صاسه واكك ق إن هنا رن ةلسل لاه 
52 7 4 . 3 7 
عن الشحناء وخارحة التشاحر سرعة الرضى . فإنك بها ترى المحبين قل بلغا 
الغاية من الأختلاق الذى لاليقدر يصلح عند السااكن النفس السالم من الأ-قاد 
فى الآمن الطويل ولا ينحير عند الود أبداً » فلا تابث أن تراها كذ عادا إلى 
أجمل الصحبة » وأععدرت الحاتبة » وسقط الخلاف » وانصرفا فى ذلك الحين 
3 0 5 7 2 5 
بعينه إلى المضاحكة والمداعبة » هكذا فى الوقت الواحد مراراً . وإذا رأيت هذا 
2 م م ا 5 
من اثنين فلا مخالجيك فك ولا بيدخلنك ريب البتة ولا تهار ف أن نوما 
سس من الحب دفينا » واقطم فيه قَطع من لا يصرفه عنه صارف . ودونكها 
0 ا 0 صادقة . هذا 0 اج عن تكالفر ف المودة وائتلاف 
حيح » وقد زأيته كثيرا ؛ 
وكن ٠‏ أعلامه أنك نحد ١‏ الحب إستدع ى سماع | 0 من نجخب»ء وستلد (١‏ 1 
خا وجعلها شحيراه 3 ولاببرتاح لشىء ارتياحه ماع 0 عن ٠‏ ذلك 0 
ا[طاة ن السايع ويفهم اسن وت الك ار عدوم ا أله 
ايكون تا ف مكان ل إلا 0 كا كلاه ٠‏ و عرض 
للصادق المودة أنيبتدى* فى الطعام وهولهمُسْتَهِ فاهو إلا وقت”» ماتمتاجله من 3 كر 


6 


ير 7 3 
من حبصار الطعام غصة فى الاق وشحى ف المرىء . وهكذا فالماء وفى الحديث 
.0 ا 7 2 74 ٠.‏ 
فإنه ينانحكه متب جا فتدر ص له حطرة من +طرات الفشكر فءن حب فتستبين 
ا ا ا 
ا ل ا ا 5 
الثفس لجان المركة يبرم مرت السكلمة ويضجر من السؤال . 
ا 7 8 
ومن علاماته 2 الشددة وال بالا نفراد 2 وحول 00 دون حدر 
0 
يكون فيه ولا وجع مانع من التقلب والطركة والمثي . دليل لا يكذرب وتخبر 
درن ع كلذ انار املد 
ا من أء راض 0 اك لشعراء فْ وصفه 0 
ا ل ل ل اا د اواك 0 


يوسم بالعلامات 2 


2 


0 5 2 0 ل 0 
ل رن 
وهذا الليل م م بذاك أم على سهبرى 1 
0 00 
فإنم 0 الإظلام . 1 أذ ها اطسسة ]وها درق 
فلس إلى ال اك 0 نف ا لل سن 
3 53 ع اا 2 . 
ا والذي مق سناها عن مُلاحظلة العيون 
2 4 
ا ل 
مه 
وفى مل ذلك قطعة متها : 
ّ 5 اعاس 2 م 3 ُْ 7 2 37 
أرعىالتّحوم كا تى كلفت أن . أرعى جميع ثبوتها واتكنس 
0 ِ 0 عه : 
فك ) اللا نيران الجوى2 قدأضره مكف فك ربىمن حتدس 


5 : 0 
وك لت ار رم بن روضة حصيراء ا نبتها بالبرحس 


() عاض بالأصل 3 


ك2 


د عاش" بطنيدوين أبعن أنى ٠.‏ أنوى الرازى ورد اكد 

والشّىء قد دكين ا وقع لاق ات الشبيه شيئين بشيئين 
فى بيت واحد . وهو الييت الذي أوله « كا والليل » وهذا مستغرب فى 
ف الشعر ٠‏ ول ماعو كل منة» وهر شه ثلائة أشياء فى 2 وس 0ك 
أربعة أشياء فى ببت واحد . وكلاها فى هذه القطعة التى أوردها ؛ وه : 


جيعد مده 


مَشُوق 0 ما ينام مسد © مخشر التجتى ما يرال يكريلة 
ففى ساعة يُبْدى إليك عَان] ا ا كلد 
ل 
ري كاف عد طول عتع ا محسود 1 
تشاع رن رار ال لي ادرف فر ل 
7 ا ل اك 
ولا نكر على" منسكر قولى « قران » فأهل المعرفة بالكوا كب يسمئون 
التقاء 0 فى درحة واحدة قراناً . 
عا ماهو أثم م ن هذا » وهو تشبيه حمسة أشياء بت واحد اف 
هذه القطعة » وهى 
خلوت م الله لما وجُنح طلام الليلقد مد ما أنبلج 
عدم الس إلاكر به١ ١‏ فهلف أبتغاء العيش و بحكمن ترج 
"ا فوع والكاس والجروالدجى ٠‏ تررى اوسا والكر والتير والصتج 
فهذا أعس لا مز يذ فيه ادا 0 منه » إذ لا يحتمل 
العتروض ولابنية الأسماء سس ذلك . 
و يعرض المحبين القاق" أن لبر 


ع 2 
احدهها عند رجائه قا من حب فيعرض عند ذلك حائل . 


م 
اكه 
0 لأعم بعض مَنكان ححبو به يمده الزيارة » فا كنت أراه إلا جائيا 
ا 5 ل لا ف نه ار 
بعد ركانة » وأشاطه بعد رزانة . ولى فى معنى أنتظار الزيارة : 
أت إل أن حاءى اكيز راجا لهاك يسول ولاعانة الأمل 
تأيأسى الإظلام” عنك ولأ كن ل ل 
كلسل رسك الس اله 
انك رتت الريارة 1 يكن ٠١‏ ظلام ودام النور فينا, ولى يل 
والئاى عند حادث يحداث ينهما من ,عتاب لاتدرى حقيقته إلا بااوصف : 
ند ذلك شد القلق حت توقف عل الجليلة » فإما أن يذهب تله إن ربجا 
العفوء وإما أن يصير القاق حزتاً وأسفا إن تخوف الحجر . 
سكا لل ال رس يطل لان )لاك 
إن ل 
ن أعراضه الجزع الشديد واخرة المقطعة تغلب عند مايري من إعراض 
بو به عنه وتفاره منه » وآة ذلك الزفير وقلة المركة والتأوه وتنفس الصّعداء . 
وف ذلك أقول شمراً » منه : 
هيل" الصبر سَسْحون 2 ودمع العين سَسْفُو 00 
ومن علاماته أنك ترى الجحب بحب أهل محبو به وقرابته وخاضته حت يكونوا 
أحظى لديه من أهله ونفسه ومن جميع خاصته . 
والبكاه من علامات الحب ولكن ن يتفاضلون فيه » نهم غز ير الدمع هامل 
الشؤون 0 عينه ري عبرنه إذا شاء » ومنهم جمود العين عدم الدتمع 2 
وأنا منهم 0 فى ذلك إدمانى أ كل نان القاب » وكان 





(1) ف الاصل - ل : 
0ن 


اقلم 7 غلك 


عَرَضٍِ لى فى الصيا» فإن لاصاب بالصيبة الفادحة تأجد قابي يتفطر و يتقطع 
وأحس فى قلى 0 ا من 10 يك ىق وين توفية ال كلام حق" 
خارحه » وتكاد تشوقنى النفس أجياناً ولا تجيب عيني البتة إلا فى النذرة بالثىء 
اليسير من الدمع . 
شر : 
ولد أذكنى هذا الفصل روما : ودعت أنا وأنو يك رحمد بن إسحاق صاحبى 
أباعامر تمد بن عامر صديقنا رمه الله فى سفرته إلى المشرق التى لم ثْرَّه بعدها » 
ا ا لت 
ألا إن عيناً ل تحد يوم ل رد 
وهو رناء يبك سن مر بن هبيرة ر-قه الله ٠‏ وحن وقوف على ساحل 
البحر القّة » وجملت أنا أ كثر التفسّع والأسف ولا تساعدتى عينى » فقات 
ع .يع ٍ 
وق انرا ل يكن 01 "لتك ون نات الدد 
وف المذهب الذى عليه الناس أقول من قصيدة قلتها قبل بلوغ "للم اا 
9 له : ام له 0 20 
ليل لفن نا على القاب تلفح انض على اكد بن بمى سمح 
ا ا 0 1 
إذا كم الشغوف سر 1 فإن روم العين تبدى 5 
إذا ما جُفُونِ العين سالت شؤونها . فنى القلب داه للغرام مبرح 
ف ال ال ا من أحدهما ونوجيبها إلى 
0 » وهذا أصل العتاب بين الخبين . و إلى 7 ا اللا 
6 بأوسهم. نفسأوأ كترم ا وأشدم حال وأرحمهم مدا 36 محتول 
من 0 شع عا ولا ع له معه أبسر خالفة حتى ببدى من التتديد نوا ومن سوء 
الفان وحوها ل ذلك أقول سه را» منة : 


0 0 00 تدر ن به والمقير من 01 


ا 
كلاس امل سر ا 
وأضل” لل اسن اوري رين فر لمر 

وترى التُمب ء إذا لم تثق بنقاء "'“طوية يبو به له كثيرالتحفظ مالم يكن 

ار يا يه » مز ينا كر كاتهومرابى طرفه » ولاسها 
ان ذهى تحن و 0 0 

م اناه مراف ل مايقع منه » و بحثه عن 
أخا باره <تى لا تسقط عنه دقيقة ولا جليلة » اليه 0 ٠‏ ولامرى قد ترى 
البليد بصيراً فى هذه الحالة ذ كيا » والغافل” فطناً . 

7 

0 إمماعيل بن يونس الطبيب الاسرائيل » 
يكال بسي قراب عي انان را فى لمّة» فقالله جاهد بن الحصين القسدى 
رك اننا ٠١‏ رواكان رن رسال ايك ونا لاسي رأضسة حاتم 0 
فنظر إليه 0 السيرة ثم قال : هو رجل عاشق . فقال له : صدقت » فن أن 
قلت هذا ؟ قال : _لبرت مقرط ظاهر على وجبه فقط دون سائر حركاته » فعامت. 
أنه عاشق وليس مريب . 
ِ : 

ا باه باس اي 
أن لساك ايجرى الكلام على نسق » أو أن يبتداً أبدا بالسبل. 
عر ٠‏ فن أسبابه شىء نولا أنى شاهدته لم أذاكره لغرابته . 

قر : 

وذلك أنى ددات يوماً على ألى السرئ عار بن زياد صاحبنا موى المؤيد 


.6 بقاء‎ «١ : فى الأصل‎ ١ 


«وجدته مفسكرا مبتماً فسآلته عما به » فتممّع ساعة لل عر ةا 
قت رلا اك ل 7س رس الله ار ولت وفك 
ذهب قلبى ل ا اا ام ين الك 
7 يزيد عل الخ لوطا 0 ليه نيام وعدا ء إل أن عداته وفك 
ان قي العظلي أن قعل لسك سر سفيقة » وعلى وشملك تررم 

لابوجد . هل تلم من هى ؟ قال : لا واللّه قلت : إنك لقيْل الرأى لك 
البصيرة إذ تحب من ل بره قط ل ع فاليا اواو عشقت ‏ اصورة 
من صور الجام لكنت عندى أعذر : فا زلتة به حتى سلا وما كاد . 

ل ل وأصا ‏ وداحر لان الم زا 
الك رف ل ل لك 
ا ل لوطه الفين كا لمر 
ألا ال شار سان سدرة أو صورة الروح نال لبر 
1 هك فشن ىاد كا 4 
أولم ل ا ساف 0 ال 

ع 
باب من أاحب بالوصف 

رع 2 أصرل الى أن تقع اغبة د 2 اا 
0 منه إلى جيسع 0 0 المراسلة والمكاتبة وال والوجد والسهر 
ل الا ااه 0 ال وريه الأخبار ساك 
النفس ظاهراً 

أن السمع 3 ا ا كر ل و 

وهذا كله قد وقع وك ع 0 هار على غير أس 6 
وذلك أن الذى أفرغ ذهنه فى هوي من ل ل 
ا ل ل ل لسن 


00 
قد مال بوهمه نحوها » فإن وقعت المعاينة يوماً ما فينئذ يتأ كد الأمر أو يبطل 
ا ا ف رف وال ميقع هذا فى ربّات 
ار الحجوبات من أهل البيونات مع أقار بهن من الرجال » وحب النساء فى 
ا ل ل ل عا لايك 
رو 0 

' من لم ره طرفي 
لات ل كت 1 سس السك 


ويامن د 08 





21 2 > 
ار هم ف 1 يق وكا رع رمف 
رن مسرن اسان يه دون وقوع العين على العيان » منه : 
قد حل 7 حاس ش الغرام ا وَهو على مُقاتى” 
وأقول أيضاً فى مخالفة الحقيقة لظن الحبوب عند وقوع الرؤية : 
درك ل ف إذا 351 ما وصفوا عات ذه عنان 
فالطّبل جِلد فارع وطَنينهُ يرتاع منه ويقرّق الإنسان 
وق ضد هذا أقول : 
001011 انا سر ال ع فى لان 
تأوصاف المنان مُقصّرات عل التّحقيق عن قدر الجنان 
نامك الأحوا لت ل ا رار ال 
م 
إنهكان سى وين رجحل ٠‏ الأشراف لك 0 وما تراءينا 
قط . ثم منح الله لى لقاءه » فا مركت إلا أيام قلائل حتى وقعت لنا مُنافرة عظيمة 
ووحشة شديدة متصلة إلى الآن » فقلت فى ذلك قطمة » منها : 
ع ع ا ع . 3 
أبدات أشخاصنا كرهاً ودرط قلى 5 الصحائف قد يُبدان بالنسخ 
. 0 8 1 0 5 
ووقع لى ضد هذا مع أبى عامر بن ألى عامر رحمة الله عليه » إلى كنت له 


1ك 


عل كرامة تيحة وهولى كذلك ول بيرق ولا رأيته؛ وكان أضل ذلك تنقيالاً 
يخدل إليه عنى و إلىعنه » و يوؤكده انحراف بين أب ينا لتنافسبمأ فيا كانا فيه من 
صحبة السلطان ووجاهة الدنيا » ثم وفق لله الاجماع بد فصان لى ود النشاس 
وضرت” له كذللك » إلى أن خال الموت يبنا . وق ذلك أقول قطمة ».مني : 
ع ل كتَبنيه| اللثاء ٠١‏ .وأوجطدى فيه عق 8 
وتدافت ١‏ كو ع اطراة واكك ايهال ألنا 
وكان البغيضَ فصار الحبيب- وكان التثقيلَ فصار اتلفيفا 
وقدكطّفث أدمنعنهانوتجيف ١‏ قضربت” أدبم إليه الرجينا 
وأماءأبو ق كر عبد ورتم تن عد القبرى” اقلككان لى صديقاً مذة غل غبر 
رؤية» ثم التقينا فتأ كدت المودة واتصلت وتمادت إلى الآن . 
باب من أحب من نظرة واحدة 
تكسا بكرن لقوق الك بالقلا من بطل واخدة! وهو يشم 0 
والقسم الؤاحد مالف للذى قبل هذاء» وهو أن يعشق المره صورة لابعلى من هى 
ولا يدرىطا اسما ولا مستقرتًا » وقد عرض هذا لغير واحد . 
07 
حدثنى صاحبنا أبو بكر تمد بن أحمد بن إسحاق عن ثقة أخبره سقط عني 
اسمه » وأظنه القاضى ابن المذاء » أن يوس بن هارون الشاعر المعروف بالرّمادئّ 
كان جتازً عند باب العطارين بقرطبة » وهذا الموضعكان مجتمع” النساء» فرأى 
عار حرق بمجامع 3 قلبه وتخلل حبها جميم” أعضائه © فانص رف عن 'طر يق 
الجامع وجعل تيتبعها ومى ناهضة نحو القنطرة » لخازتها إلى الموضع ادرو 
بالر يض . فاماصارت بين رياض بى مروان ‏ رحمهم الله المبنية على قبورهم فى 
ل ل ا اك 
لي فقالك اله ': مالك تي وزاك ؟ تأخبرها بعظى بليته بها . فقالت له : دوع 


5 


عنك هذا.ولا تطلب فضينحى ذلا مطمع للك فى .التي ولا إلى ,ما ترغيه مبييل ‏ 
ققال : إلى أقنع بالنظر . فتالت : ذلك مباح لك . فقالطا : يا سيدا » أحرة أم 
ملوكة ؟ قالت : مماوكة . فقال لها : ما أسممك ؟ قالت : خاوة . قال : ولن أنت ؟ 
تقالت له : عامك والله بماافى السماء السابعة قرت إليك تما سألتِ عنهن» ندع 
الحل... قال ا : باسيدن ويوا ترات يلد هذا للك 2 حت مله الب 
فى مثز نك الساعقمن كل جمعة . فتلت له+ إماءأن منوض أنت أو إمانأم ض ياه 
تقال لها : اميضى .فى حفظ الله ٠‏ فنوضت نمو القنطرة ول يمسكنه أتياعها لأنها 
كانت تلتفت توه لترى أيسايرها أملا فنا اورت يت القطرة أ كيجا 
ف يقم لها على مسالة . ٍْ 
قال أبو عبر » وهو يوسف بن هارون : فو الله لقب لازمت ياب العطارين 
والربض من ذلك الوقت إلى الآن فاوقعت” لها على خبر ولا أدرى أسماد تلسّتها 
أم أرض بلعتها ».وإن في قلي منها منها لأحرت من المر . وهي خاوة التى يتفزل 
عاق كا" ا 
ثم وقم مداذلك عل حبرها يعد رحيله قى سبها لطة ل كه 
1ت 35 وف 5 قر فيه ما 
ا سل الدمم ار 
3 7 "2 1 4 3 نيه 5 
فكيف تبر فعل الدامع ا ا 0 
ادف ل ساي جم 20 العدامما شأ اضر 
: عد عد عد 
دلقم الثانى مالف للباب الذى يأَتى بعد هذا الباب إن شاء الله » وهواآن 
يعلق المرء من نظرة - ايه معروفة الأسم لكان والكنماً 2( ولكن 
التفاضل بح ف هذا 0 سرعة ة الفناء وإبطائه 0 كك ا من نظرة واحدة 
وأسرع العلاقة من لحة خاطرة فهو دليل على قلة الصبر» وتخبر بسرعة الساو» 


2-0 
وشاهد الثظرافة واللل . وهكذا فى جميع الأشياء أسرعها توا أسرعها قناء » 
وأبطؤها حدوثا أبطؤها تفاذاً . 

شير : 

إنى لأعلم ان لكا ره اسرأة سراية القاء لا الف 
غليظة الحجاب ء وهو تجتاز » ورأته فى موضع تَطلّمَ من هكان فى منزلها » 
ضلقته وعلقها وتهاديا المراسلة زماناً على أرق من حد السيف » ولولا أنى لم 
أقصد فى رسالتى هذه كشف" الميل وذكر المكائد لأوردت” مما صحّ عندى 
أشياء بحر اللسا ودهش التاكل ٠‏ أسل الله علينا ستره وعللى جميع المسامين 
كن 

باب من لايكب ألا 0 المطاولة 

ومن الناس من لاتصم ممبته إلا بعد طول المخافتة(1) وكثير المشاهدة 
ادها ل ل » رقنا الدع رونك أن بدو و يفيت ولا يلك ب د لال » 
فادخل عسيراً م مخرج يسيراً » وهذا مذهبى . وقد جاء فى الأثر أن الله عز وجل 
قال للروححين أمره أن يدخل جسد دم » وهوفخار » فهابوجزع : أدخلكرهاً 
وأخرج كرهاً . حُدَثناه عن شيوخنا . 

ولقد رأت من أهل هذه الصفة من إن أجس” من نفسه بابتداء هوى » أو 
ان رين ار از ال ورك الكت 
عاد يزيد مايجد فيخرج الأ لل ل ا ان لا يدل 
على لصوق الب بأ كباد أهل هذه الصفة » وأنه إذا تمكن منهم لم يُحَلَ أبداً 
وفى ذلك أقول قطعة » منها : 

الا الل إن لت اك ل ة 1ْ 


 قطنملا الخافتة. > إسرار‎ )١( 
. فى الاصل : «توحش»‎ )( 


1 2-2 


اا الك سك ف اعم استررد 

فبينا أنت منتبط. محل إذا قد صرت قفي حَلق القيود 

كغتت بضحضاح ل ان 

وإني لأطيل ا من يدعى أنه حب من تخ كات 
ل 
من صعيم النؤاد نافذاً ججاب القلب فا أتدز ذلك » وما ليق ل 
ط إلا مع الزمن الطويل و بعد ملازمة الشخص ان كل 
جد وهزل» وكذلك أنا فى الساوً والتوق » فا نسيت ود لى قط الوق يي 
إلىكل عهد تقدم لى ليخْصنى بالطعام وُشرقنى بالماء » وقد استراح مَن لم تسكن 
ل ل ف 04 رك سرحت إل لاسن بش 
ار ل ل وان إل لان الدااكات, 
لا أقول فى الألاف والإخوان وحدم » لكن فى كل مايستعمل الإنسانءرن. 
ملبوس وم ركوب ومطعوم وغر ذلك » وما انتفعت بعش ولا فارقى الإطراق 
والانفلاق مذ ذقت طم 
ل ل كر ع اانه رن ما 
الهموم اسان ودين الأفن أعل ال ١‏ وك اديه فل كن 
حال لا إله إلا هو . وفى ذلك أقول شعراً » منه : 


فراق الأحبة » وإنه 0 يعتادلى دواع 0 ماينفك" 


حبة صدقٍ لم تكن بنت ساعة ولاوَرٍ بت حين ارتياد زنادها 
سات وودت 2 طول قرام مسا عادها 
ظٍ عرشياء واعاضيا و1 0ك انها 
لك اد كه سريماً عن قريب معادها 
(9) فالاضل > م هض 0 ” 


انك 


يكن ارس عرار صليبة ‏ منيع إلي كل الغروس أنقيادها 
١4‏ قفدت منبذا الدبيا عروقيا ٠‏ نحت تيال أن دود عبادها 
طو طان ولا يتوهم متوكم أن كل هذا عالق تقول التطراق عدر 
الرسالة » أن المب اتصال "بين النعوس فى أصل عالمها الفتوى ء إل هو مو كد له . 
فد عامنا أن النفس فى هذا العالم الأدنى قد غمرتها اللحب » ولقتها الأغراض » 
وأحاطت بها الطبائع الأرضية الكونية » فسترت كثيراً من صناتها و إن كانت 
اس ع 
لمبحلهء لكن حالت دونه فلا برجى الاتصال على الحقيق ةإلا بعد النهيوٌ من النفس 
والاستعداد له ؛ و بعد إيصال المعرفة إليها با يشا كلها و بوافقها » ومقابلة الطبائم . 
ا سام من طبائع ار حك ري عا 
يلا مانع :1 ا 
0 ما يقع من.أول وهصبلة ببع ص اعراض ألا يدان على 6 
وأستعاراف النسر الذي للا يجاوز الالوان »و هذا سر الشروة ومناها عل الكديية) 
ذا لبت الشورة ,و جاو رت هنا للد ورافر قسن اله 1 | وك 


2 2 : 23-2 0 
الطبائع مع الننس بسبَّى عشْقاً . ومن هذا دخل القلط على من يزع أنه يحب 


م 
انين ريقش لين ار 3 فعا عدا ل ب اير ال 1 0 
يهن عل الخار تسد يه لا عل لصتي ب وام 0 الا قا الل 4 فمن 
ار ل ا ل اا 
لالض هوّى أثنين ل مثل ما في الأصوا ل 1 ا 
لبس فى القلب موضم” ل ات ل دف 
ل ا ان 
تكد ا لتاب واحد لدع و90 ٠‏ تير ره ماع و ينان 


هوواقى شراعة امودة 2 شك بعيد من حمة الإعان 


. ف الاصل : «يقوى»‎ )١( 


وكفورا من" عند ينان ١‏ 


وكذا الدبن واحل” مستقا” قََ 


وإى لأعرف فتى من أهل واس والأد ب كان يبتاع الجارية وعي 
ساللة الصدرمن حُبه» وأ كثر من ذللك كارهة له دل حلاوة شهائل كانث فيه » 
وقطوب دام كان لا يفارقه ولا سيا مع النساء » فكان لا يلبث إلا يسسيراً ريما 
يصل إليها بالجاع و يخود ذلك الكره با ممفرطاً وكلفاً زائدا واستهتاراً مكشوفاء 
0 ا ل خط 17 عدة منبى ..فقال 
فاك عن ذلك فتبستم تحوى وقال : إذاً واللّه أخبرك » أنا أ بطأ 
النان:إنزالا ؛ تقخى المراً ة شهوها ور بما ١‏ تلت وزاك وشهولى ل ينقضيا بعد » 
وما فترت بع -دها قط » و إلى ل عنتى بعد انقضائها الحين الصالح ٠‏ وما لاى 
صدرى صدر أمرأة قط عند الللوة إلا عند تعمدى المعائقة » و بحسب ارتفاع 
سدرى رول وي 

فثل هذا وشبهه إذا وافق أخلاق التفس ولد الحبة » إذ الأعضاء السّاسة 
مسالك إلى النفوس نومؤديات نحوها . 


باب 


من أحس صفة لم يستحسن بعدها غيرها ما مخالفها 

وأعلم أعرك ا ل ا 
لايخالف ؛ وحلا لا يعدى » أوملكاً لا يتعدى » وطاعة الاتصرف » وتفاذاً 
اس الرّرء وكحل يرم » و تل الجامد ء عل الثابت » وتحل 
الشغاف” »وغل المنوع» ولقد شاهدت كرا ن الناسر ن لا همون فى تمبيزم » 
ولأنخاف عليهم سقوط فى معرقهم ؛ ولا أختلال ام » ولا تقصتر 
فى حَدْسهم » قد وصفوا أحباباً لم ل لاس 
ولابرضى فى الخال » قصارت هجيراه؛ وعرضة لأهوائهم ا 0 


. 0 


2 


م مضى أولئك ما بسلاو أو تبن أو مر أو بعض:عوارض الب » وما فارقهم 
استحسان :لك الصفات ولا بان عنهم تسيلا ء عل رةه 
ولا مالوا إلى سواها ؟ بل صارت تلك الصفات المستجادة 2 النامل ور 
عندم وساقطة ديهم إلى أن فارقوا الدنيا وأنقضت أعمارهم ا الة 
مقدوه » وألفة من حمبوه . وما أقول إن ذلك كان تصئعًا اسكن طبعا حقيقيًا 
ا ل ار ا الل ل عدم 0 
د 
داك 2 وك ف دن كان أول علاقنه حارية مائلة إلى القَصّر فا أحب>طو يله 
يقد هذا :و أغرف أنضا من هرق ا ل ل كن 
فم صفسير ونمه كرف اتات اوه ول م 0 روي 
المفاوظ فى العلم ل ار ا ف فى الإدراك » وأحقهم 
بأسم | لفهم والداراية . 

ا 
در 0 أرعل ل اين ا 
راك حصت 5 0 من ذلك الوقت » لا تواتيفى تفسى على سواه 
”5 البتة » وهذا العارض ععينه 0 ا 1 وعلى ذلك 
ل 
ل ل 
فكلبم جبواون على تفضيل الثقرة » لا مختلف فى ذلك مهم مختاف . وقد 
م ورأينا من رآكم من دن دولة الناصر إلى الآن فها منهم ! إلا أشقر» نزاعاً 
إلى ا » <تى قد صار ذلك فمهم خَلقَة ا شى سلوان الظافر رمه اله » فإلى 
رأيته أسود الامة والاحية . 


ع 4 2 0 ع : 
وأما الناصر والمكرم المستنصر رى الله عمهما خدثى الوزير أبى رجه الله 


0 
امم لين » وكذلك هشام الو يد وتمدالمبدى وعبدالرمن 
انع رمم لله » إلى قد رأينهم مراراً ودخلت علمهم أت شترا شبلا » 
وهكذا أولادهم وإخرمم وجيع أقاربهم ا 00 00 
فى جميعهم أم لرواية كانت عند أسلافهم فى ذلك كروا علمها . وهذا ظاهر فى 
شعر عبد الملك بن مر وان بن عبد الر من بن مروان بن أمير المؤمنين اير 
مروف بالطليق » كان أشمر أهل الأندلس فى زمانهم » وأ "كثر تفز باقر 
وقد رأيته وجالسته . 

ا يم 5 لم يَصحبه ذلك فىسواه » قد وقم من 
ذلك » ولا فيرن طبع مذ كان ل ا ار 
م ع عليه هر ى عارضر” بعد طول بقائه فى اللجاعة فأحاله عمسا 
0 نفسه حوا الو 6 » وذهب طبعه الأول وهويعرف فضل 
ما كان عليه أوّلا . فإذا رجع إلى نه وجدها تأ إلا الأدق:..؛ فأعحب هذا 
التغلب الشديد والتسلط العظيم » وهو ا الله ل راس كلا شَِ 
قوم لبس مهم » ويلتعى غربزة لاتقبله فيزعم المع ل ا مالا 
شغل الحب بصيرته » وأطاح فسكر ل كال لا 
والأرتياد . وفى ذلك أقول 


ا 


مهم 0 فى تحبو به وقص 
وكان مُنسطاً فى فضل خبرته 
ليا 00 شال درة 
ا 
وخر كان .ى محبويه و 
وبال كن فى تحبوبه قصر 


اكأعا القؤْد فى عَينيه جتان 
سان الل سل 
لاي 0 00 فيه الدهرَ إنسان 
وهل ان 1 اليد 0 
ف اانا الك 


يقول إن ذوات الطول غيلان 


م 


ما بتر ره ١‏ فلت هرهةا الذى زانها عتدى 
يعيبون لون رد والتكر 3 لأ 0 فى الغواية ممتد 
وخ عات ون الر حجن ا ار ل ا ار 
0 حكة مُفضّل جرم فاحم الاون مسو 
به وصفت الوان أهل 2 ولئسة باك مشكل الأهل يد 
ومُذَ لاحت الرّايات سُووًا تيقّنت عورال رامول إن ارهد 
باب التعر يض بالقول 
ل لكل مطلوب من مَدحْل إليه » وسيب تو صّل به نحوه» فل يتفرد 
بالأختراع دون واسطة إلا العلي” ار 2 ار 
الرسل م وأهل الغخبة ف القن تاخدرة إلى أحبتيم التعر يض بالقول » إما بإنشاد 
رار بإرسال 0 0 طرح لنز» أو تسليط كلام . 
ولي لفو ف للق ع ف ا ار 0 00 
أحبتهم عن لقاو أو تن أو نطنة أو بلادة . وإنى لأعرف من أبتدأ كفن 
عن إل انون ل بأبيات قلنها . فهذا وشببه يبتدىء به الطالب للدؤدة ‏ 
ذإن رأى أنسًا والسهم يلا زاد ؛ وإن يمان شيعا من هذه الأمور فى دين إنقاده 
ار ناء أو إيراده لبعض امعانى التى حدّدنا » فانتظاره الواب » إما بفظط 
أو بهيئة الوجه والمركات » قف بين الرجاء واليأس هائل » و إن كان حيئا 
قدرا © ولكنه إشراف على باوع الأمى أو اناما 
ومن التعريض بالقول : جنس” ثان » ولا يكون إلا بعد الأتفاق ومعرفة 
اغحبة من الحبوب » فيائذيقم قع التشكى ' وعقد المواعيد والتغرير وإحكام المودات 
بالتعر يض » و بكلام يظهر لسامعه منه معنى غير مايذهيان إليه » فيجيب السامع 
عنه يجواب غير ما يتأدّى إلى القصود بالسكلام » على حسب مايتأدى إلي سمعه 
ويسبق إلى وهمه » وقد فهم كل واحد منهما عن صاحبه وأجابه عا لايفيمه 


ل وج سد 


ل ل ات ونان 
ل لما يغيب عن التوتس المتجيد » فهنالك لا خفاء 
عليه فيا بريدان. 
وأنا أعرف فتى وجار ية كانا يتحابان » فأرادها فى. بعض وَضّابها على بعض 

مالا تحمل . فالس ١‏ ونه لأشكونك: ف اللا علائرة | ولأتضحتك فضيسحة 
ا رة ‏ سن | 9 كران 
الدولة وأجل” رجال الكلانة » وفيه ممن ينتوفي أمره من النساء وانخدم دق 
اك ون له الات بن ذلك الف ء لاله كان اس من الرئس وف 
الجلس مغنيات غيرها . فلما اثنهى الغناء إلمها سوكت عودها وأندنمت تغنى 
بأبيات قدعة » وهى : 

ا ا ا لصن 

سى قلبى بألحاظ مراض» وقد القصن فى سن القوام 
حت ف د وستكن ات 1 مل 

َصلى يانديتك فى حَلال فا أهوى وصلاً فى حرام 
وعلمت أنا هذا الأمر ققلت : 

عاب وات وكا طن ١‏ أمن بن طا اك وحم 

فكت 0 ١‏ ا ا 

باب الاشارة بالعين 
ثم تلو التعر يض بالقبول » إذا وقم القبولٌ والموافقة » الاشارة باحظ العين. 

وإنه ليقوم فى هسذا العنى المقام المحمود ء ويملغ المبلغ النجيب » و قعل 0 
ويتواصل » و وعد و هد » 000 ركاه رقي ويم رفريايه 


3 َّ 
الوعود » ويه على الرقيب » ويضحك ويحزن » وإسال وياب » 


فخ و يعطى ٠.‏ 


اوسسم 


لكل واحد من هذه المعاى ضري من فيه 
إلا الرؤية » ولا بمكن تصو بره ولا وصفه إلا بالأقل منه . وأنا واصف ماتيسر 
من هذه المعابى : 

الإشارة يو خر العين الواحدة تبى عن الأمر» وتفتيرها إعلام بالقبول » 
وإدامة نظرها دليل على التوجع والأسف » وكسر نظرها اية الفرح . 

والإشارة إلى اطباقبا دليل على التهديد » وقلب الحدقة إلى جبة مانم صرفها 
بسرعة تنبيه على مشار إليه . 

والاشارة اعلفية بمؤخر العينينكلتاهما سال » وقلب الحدقة من وسطالعين 
إلى الوق بسرعة شاهدة المنع » وترعيد الحدقتين من وسط العينين نهى عام ٠‏ 
وسار ذلك لايدرك إلا بالمشاهدة . 

واعم ل ار واس الآر بع 
ورا إل لت ومنائد حو النفى ء اوالمن أبلخبا وأصحها دلالة وأوعاها عملا» 
وهى رائد التفس الصادق ودليلها ا 
المقائق وعميز الصفات وتفهم الجسوسات . وقد قيل : ليس المتخير كالمعاين ٠‏ 
وذ د كر ذلك افليمون صاحب” الفراسة وجعلها ممتمذه قي 11 0 كك 
من ذو إدراك الى آنا إذا لاق تعاعيا شعافًا لاا صافياً » إماحديداً مفصولا 
رت ا ماء أو بعض اللحارة الصافية أوسائر الأشياء الجاوة البراقة ذوات 
عا م كثيف 0 0 
0 حكن متاعها فأدرك الناظرة رن 1 ارد كاك 
امرآءٌ » فأنت حينئذ كالناظر ل ع لالت 
رقن كييرتين فتسك إحداهها بيمينك خلف رأسك والثانية يسارك 
قبالة وجبك ثم تزويها قليلا حتى يلتقيان بامقابلة » فإنك ترى قفاك وكل 
مر وذاك ل ل من 


منفذاً فى التى بين يديك » ولما ل يمد وراء هذه الثانية متفذاً انصرف إلى ماقا بله 
0 الجسم ٠‏ وإن كان صالح غلام أبى إسحاق النظام خالف ف الإدراك فهو 
قول ساقط لم بوافقه عليه أحد . ولول يكن من فضل العين إلا أرثف جوهرها 
أرفم ا 05 2 بر نه 1ك الالران سراهاك ولد 70 
ا ل ا لكك لواف 
الأفلاك البعيدة » وترى بها السماء على شدّة أرتفاعها و يُعدها » وليس ذلك إلا 
لاتصالما فى طبع خلقتها هذه المرآة » فعى تدركها وتصل إليها بالنظر » لا على 
قطم الأما كن والملول ف المواضم وتنقل المركات » وليس هذا لثىء من 
ارا ل كرف لسن ل كن إل ار راتيج والشم لكان 
الت لست قبل سماع 
ارك إن كنت كنا ات 
العين” السمع . 
باب المراسلة 

ثم يتاوذلك إِذا أمتزجا المراسلةً بالكتب . ولسكتب آيات . ولقد رأيت 
أهل هذا الشأن يُبادرون لقطم الكتب و بحلا فى الماء و بمحو أثرها » قراب 
فضيحة كانت بسببٍكتاب . وفى ذلك أقول : 

0 على" اليوم” قطم” كتابم ولكته م يلف الوا قاطع 

| ع ع - 5 ع 

فآثْرت أن يبق وداد و يتمحى مذادُ فان الفرْع للاصل تابع 

ف من كتاب فيه ميته ربة ول يَدْرِه إذا ممقتسه الأصابم 

وينبغى أن يكون مكل الكتاب أاطف الأشكال » وجنسّه أملحالأجناس . 

وخدرى إنالكتاتة 0 لك ؛ إها صر كر وإما للياء 
ل نعم » حق ل 0 وعم الار 


وقم م يحدها الحب عجيبة تقوم مقام الرؤية » وإن 5 الجواب 
م 


كك 


والنظر إِليْه سروراً يدل اللقاء » ولهذا ما ترى العاشق يضع الكتاب على عينيه 
وقلنه :ويمبانقه . ولعهدى ببعض أل الحبة » 00 يدرى ما يقول 
وحسين الوصف لما مان تير بذاك عبارة جيدة ع النظر و يدقق 
فى المقائق » لا يدع اسه يدر كك ارال قر سا لا اف للرارا/ رافك 
أب وجوه اللذة ا ولقد اخ سيرك عن ردس الدقاطط الواضماء أ كان رضم 
كتاب بو به على إحليله . وأن هذا النوع من الاغتلام قبيح وضرب من 
اي رن 

وأما سق الخبْر باللامم لك رف ل عر ل 
طبر بالرّيق . وفى ذلك أقول : 
أكتاب عه 


حوا ا أتاق عن 
نشيكة اكيم لسن لذن كتيته 


م .8 . 
قا زال ماه العين يحو سطوره 


8 ع 2 ص 
ل ل كا 
ا 7 

7 د 
وان ان ف ارد انا 


فيا ماء عينى قل محوت المحاسنا 


عا درس أرل اللظة ‏ ارأتي رمس درا الخط انا 
0-6 
5 3 5 ٍ 
ولقد رأيت” كتاب المحب إلى محبو به » وقد قطع فى يده بسكين له فسال 
الدم واد سه ركسا نه اكاك أججمم” 10 رايت اللكيات بريه فنا 


كك 5 أنه بصغ م الللك” . 


باب السفير 


ويقع ف الك يعد هذا » بعد كرولا الثقةوبمام الا ستعناس » إدخال السفير. 
وجب 0 وأرناده وأستحادته وأستفراهه » فهو دايل عقل المرء » و بيده حياته 
ومنوته » .وستره وفضريعته بعداالله لال .- فيتبتى أن يلكون الرسول ,ذا نهيئةء لحاذفاً 


48 1 كّ 
كد الاقارة لوق كلد اع. القاب 0 وعد 3د ذات نسه وانف اام 
0 00 00 0 


لل 0 


ا » ويؤدى إلى الذى أرسله كل ما يشاهد على وجبه كأتما 
ل اننا ؛ وللعبد وفيا » قنوعا ناكا . ومن تعدى هذه الصفات كان 
ضرره على باعثه ا : وفى ذلك أقول 0 منه : 
رسولك سيف فى ينك فأ سعحدٌ ا ور دي ع 
فن يك ذا سيف حكهام فته د مل ل 

وأ أكثرما تسمل الححيون فى إرس الحم إلى من ونه ء إإما تالالا ليو به 
له ولا رم ,تذى رللتتحدل منه » لصياء أو للبعة ,واثة أو بذادة فى عطلمته , 

و إما حليلا لا لحقه الفلا لسك يلزه ا ا 
وما أ كثر هذا فى النساء ولاسما ذوات السك كيز والسا باتر ين 
الأعرين ١١‏ بإ الأذ كر ابترطية التيسديز لاسا المحدثات من هده الصفات 
ةا 

أو ذواتصناعة يقرب بها من الأشخاص . فمن النساء كالطبببة والمجامة 
والسراقة والدلالة والماشطة والنائحة والمغنية والكاهنة والمحامة والمستخفة والصّناع 
فى المغزل والنسيج » وما أشبه ذلك . 

1 ذا قرابة من امرسّل إليه لا يشح بهاعليه . فك مَنيع سملب ذه الأوصاف. 
اي ل . وجموح أنس » وك داهية دهت اللجب المصونة» 
والأستارا الكثيفة » والمقاصيرالمحروسة » والسدد المضيوطة » لأريابهذهالنعوت . 
ولولا أن أنبه علمها اذ كرتها » ولكن لقطم النظر فمها وقلة الثقة بكل واحد . 
والسعيل من وعظ بغيره . وبالضد تتميز الأشياء . أسبل الله علينا وعل جميع 
المسامين ستره ولا أزال عن ابيع ظل العافية . 

مر : 

0 
جناحها . وفى ذلك أقول قطعة » منها : 





)000 في الأصل : اما أعقله > ٠‏ 


اس د 


سرم 0 ف خاب ل 
سأودعها َكُمى إليك فهاكها 2 رسائل تَُدَى فى قوادم طائر 
لاسن 


ومن بعض صفات الِب الكهان باللسان » وجحود المحب إن سثل » 


اذا وحاءك اوه بالبشائر 


والتصنع بإظهار الصبر » وأن يْرِى أنه عزهاة خلى” . ويأبى السري الدقيق » 
ونارث الكلف المتأججة ف الضاوع إلاظهوراً فىالمركات والعين ا !1ك ا 
الثار فى الفحم والاء فى يبنس ادر . وقد يمكن التَمُو به فى أول الأمر على غير 
ذى الس الاطنف . وأما انعد اس جكافه فمتحال ١‏ وار عا يكون اللل لكلل 
حاون الح ان ص ل اسه عد الناس لا 0 ا 
صفات أهل البطالة » فيفر منها ويتفادى » وما هذا وجه التصحيح » فبحسب 
لمرء الس أن يمك عن خارء الله حر وجل الى يأتها باختياره وال عي 
بوم ل ال للك فطيم لايور نه ولانتهىعنه » 
إذ القاوب بيد مُقابها » ولايازمه غي رالمعرفة والفظر فى فرق مابين الخطأ والصواب 
وأن يعتقد الصحيح باليقين . وأما الحبة لخخلقة » وإنما يلك الانسان حركات 


جوارحه الكنسبة . وفى ذلك أقول : 


يلوم رجال فيك لم يهرفوا البّوى 
يقولون 'جانبت” التصاون ”علا 
د شن اد تلك 
من جا ل المرى عيذ 
إذا لم أواقم ا ا 2 
فلست” أبالى فى الموى قول لانم 
وهل تنازم الإنسان إلا أختيارثه 


وسيّان عندى فيكلاحر اك 
ا ا 
1 ىا ل لفت 
سنك اكاك 
0 البعث رورجم اك 
سواء رم ا نخافت 
وكل 2 الف بح ساقت 


برس لد 


صر : 
وإلى لأعرف بعض من أمتئدن بشىء من هذا فسكن الوجد بين جوانحه » 
ذرام جَحْده إلى أن عََظ الأمر» وعرف ذلك فى ثهائله من تعرةض المعرفة ومن 
م يتعرض . وكان من عرض له بشىء تجبه(١2‏ وقبّحه . إلى أن كان مَن 
أراد الظوة لدنه من إخوانه همه تصديقة فى إنكاره وتكذيب من ظن به 
غير ذلك » فسر بهذا . ولعهدى به :وما قاعداً ومعه بعض” من كان يعرض له يما 
فى ضميره » وهو يلت غاية الانتفاء » إذ اجتاز بهما الشخص الذى كان يتهم 
بعلاقته » فا هو إلا أن وقعت عينه عل بو به حتى أضطرب وفارقهيئته الأولى 
وأصفر لونه وتفاوتت معانى كلامه بعد دن تثقيف » فقطم كلامّه الكل" 0 
فلقد استدعى ما كان فيهمن 3 كره . فقيل له : ماعدا عما بدا. فقال: هوماتظنون » 
ل رع ف اغلال. ننى ذلك أقول شعراً 0 
ماعاش إلا لأن" الوت” بره ممايرى من تباريح الضَنى فيه 
وأنا أقول :دمو عالصبة سك | ارا كه 
1ن لفاك | را اسسشاء الل فتك 
بك اعاسنا قر | فإن الأى مشرك 
0 عه رادي ل عدار الك 
وهذا ها يمرض عند مُقاومة طبع السكتّان » والتصاون لطبع الح عليه 
فيكون ماه سيان درن تحرفين . ورا كان سرت الككإن إبقاء 
ا حب على محبو به » و إن هذا لمن دلائل الوفاء وكرم الطبع . وفى ذلك أقول : 
0 0 0 0 0 ب 
ا ل ا 
كخّط ير رَسَْهُ ظاهراً وإن طلبوا شرحه لم يبن 


. النجه. : استقبالك الرجل ها يكره وردك إياه عن حاحته » أو هو أقبح الرد‎ )١( 


ان 


كصوت تام على أييكة يرجّم بالصوت فى كل قن 
م وام اماما ومعناه مُستعجم ل يبن 
يقولون بلله م الذى2 نقتي حب عنك,طيب الوّسن 
وهبات دون الذى حاولوا ذَهال 00 وخوض“_الفتن, 
قهم أبداً فى أختلاج الشكوك ب > كقطّع وقطم كان 

وق كان اله أدرل سه 10" 

0 لك لاا لا أعتدور ا النون له 


5 ع 


أميته وَحياة الس ميلته 039 0 الغى فى وى الوله 


ا ا ل نفسه من إظهار سرهء لخلالة 
عدن الخبوت!: 

00 

ولقد قال 0 الشسرات اله شعراً تغزل فيه بصبح أم لذن 
رجه الله ٠‏ فغنت اراي أذخات ت.على امنصور 2د بن أأى عام لفاكت 
فأمر بقتلها . 

00 

وعلى مثل هذا قل عد بن ميت واستتفال 1ل كا 0 
علهم ألا إستخلام واحد منهم أبداً كن 0 هلاكهم وأنقراض يهم . 
ظ يب اسيم إل القار رد الضال .وكا سيب ذلك تر له ياحدى بناك لافار 
ومثل هذا كترا. 

ردك عن اشن بن عانى ءا أنه كان مخز عقر د نارون الدرو 
بابن ز بيدة . وأحس منه ببعض ذلك فانتهره » على إدامة النظر إليه ٠‏ فذا كر 
عنه أنه قال إنهكان لا يقدر أن يد النظر إِليِه إلا مع غلبة الشكر على مد . 
ورا كان سيب الشكيان ل تقر الغروي أو بتر به . فإبى أذدرى من كان 


لع د 


محبو به لدسكتاً وجليساً » لو باح بأقل سبب من,أنه يهواه لسكان منه متاط الثريا 
قد تمت تمومها - وهذا ضرب من السياسة » وتق د كان يبلع, من أنساط هنذا 
الذدكور مع محبو به إلى فوق الغاية وأبعد النهانة » فأ هو إلا أن بلح اليه ماايجد 
فصار لايصل إلى التافه البسير مع التيه ودالة الحب و كنع الثقة علك الفؤاد. » 
وذهب ذلك الانبساط ووقع التصنع ا 12 ارظ) 
ففاد أمبيزاء ولو زاد فى. بوحه ييا إلى أن. يغ خاصة اللحبوب. ذلك لخااواة إلانى 
الكل »ولا تقطع القليل والتكثيز ». ولعاد.ذلك عليه بالضرو.. 

دعا كان من,أسباب السسكتان,اتطياء الذالب. على الإإنسان- ور جا اكان 
من,أأسياك السكتان أن برى. الب هتى, معبو به أحرافا وضداا و يكونءذا تفن 


2 


أبية » فيستتر ما يحدائلا يشمت به عدوء أو بريهم ومن حب هؤان ذلك عليه . 
اب الاذاعة 

ل ال مر لك ست لاض يلا 
انا 00 

أن ير بن صاحب” هذا الفطل أن.يتز ينا بزئئة الحبين ويشخل قم عذالدجم + 
وهذه خلافة لاثرضى » وتخليج بغيض » ودعؤى فى الللب زائفة . ْ 

ووو ما كال مق أسسبابالتككن غلية؛ الطب .وتسوتن الفزر علق اللياء.. 
فلا يمك الاسان ند لنئسه صرقدولا عللا . عنامي أ بيش غانات» العشق 
وأقوى نحسكمه على العقل » حتى عثل اسمن فى مثال القبييح » والقبيح فى هيئة 
الحمن . وهنالك يرى الخير شرا » والشر خيراً . وك من متصون السكر مُسبل 
القناع اه ٠‏ وأباح جر يها » وأهمل ماه . 
حا اا عقا ود وكرت ال رافق إل النفية فنا 
لورمثان له قبل .ايوم لاعتراء الفافطن.عن ذكره.» ولطاليق استعاذتهدسيه. ٠‏ فسهل 
كن عا كان عي كن 7 


لاي للد 


ولعهدى بف من سَّرَوات الرجال وعلية إخوانى قد ذهى بمحبة جارية 
مقصورة هام بها وقطعه حْبّها عن حكثير من مصاللمه » وظهرت آيات هواه 
تشع د اا إن ان 5ت فى الك عل عر شه فا لراك 
إليه هواه . 
بر : 
وحلثنى مومى بن عاصم بن عمرو قال : كنت بين يدى ألى الفتح والدى 
رمه الله وقد 0 اا كتبه اإط طم صن ا لت 1 
0 7 أملك نفسى ورميت” الكتاب عن بدى وبادرت” نحوها . ويهت ألى 
وظن أنه عرض لى عارض م راجءنى عقلى فُسحت” وحهبى ثم عدت وأء: تذرت 
بأنه غلبنى العاف . 
وأعر أن عد داع ار لتر ا لال رس 00 
وما ثىء من الأشياء إلا والأخذ فيه سّنة وطريقة ؛ متى تعد”اهاالطالب » أُوخَرق 
فل كا سكن صل ل ا ا لهاك و محثه كم 
زاد عن وجه السّيرة انحرافاً وفى تحتبها إغراقاً وفى غير الطريق إيغالا ازداده عن 
باوغ مراده بعداً . وفى ذلك أقول قطعة » منها : 
ولا نتم والأمر اللسم هازه1 ٠‏ ,ولا لم .جيرا فى السير در يده 
وقابل" أفانين الرّمان مق يرد عليك فإن الدهر حي وروده 
0 نك اليسير بغير والشريد 0 
ألم 3 تبص اام أرل وود 1 “رامال بالتفخ 0 وقوده ' 
وإن يتصركم لتْحه ولهيبه اك 
07 
اع ل ل ا ا ا ل 


. كذا ورد هذا البيت فى الأصل‎ )١( 


لد 1ه سد 


أحمد بن فتّح » كنت كر اسار اك العم وطاجك الال 
ييز أحابدفى الانقباض » و يفوتهمف الدّعة » لاينظر إلا فى حَلقة فضل » ولايُرى 
إلى عن ل ل 2 ال ا 0 1] 
ثم أبعدت الأقدار” دارى من اول ل ل ل مشاه 1 
خلع عذاره فى حب فتىم نأ بناء الفنتا نين يُسمى إبرا اهم بن أحمدأعرفه » لانستأهل 
صناله بحة من 420 خير وتقدام ؛ وأموال عر يضة و وفر تالد » وصح” عندى أنه 
دك ناه ابل رح زر ره وار 0_6 وشمّر عن ذراعيه وسمد 
ند الشهوة » فصار حديثاً للسمار ومُداقما بين نقلة الأخبار ؛ وتهودى 0 ف 
الأفطار ؛ وجرت نقلته فى الأرض راحلة بالتعجّب » ولم حصل من ذلك إلا على 
كشف النطاءء وإذاعة السر » وشئّمة الحديث . وفتح الأحدوثة » وشرود 
محبو به عنه جملة . والتُحظير عليه من رؤيته ألبتة » وكانغنيّاعنذلكو عندوحة 
ول لوطي ا 2 راط الات د اك 
لباس العافية » ول ينمج (20 برد الصيانة » ولسكان له فى لقاء لك 
عا ا 0 الال ول 7 إن حبل العذر ليقطع به والطحة 
عليه قائمة » إلا أن يكون تحتاطاً فى بمييزه » أو مصاباً فى عقله محليل مامدحه . 
فر بما آل ذلك اعذر صحيح» وإما أن كانت بقية منعقل أو ثبتت مُسكه فهو 
ظام فى تعرضه مايعم أل محبو به يكرهه وتاذى ها 

هذا غير صئة أهل الل . وسياى هذا مفدرا فى باب الطاعة إر 
لا 

ومن أسيائن لكك ب وجك2 ل 

وهو عند أهل العقول وجه مرذول وفعل ساقط » وذلك أن يرى اللحب من 

حبو به غدراً أو مللا أو كراهة » فلا محد طريق الانتصاف فته إلا بها ضرره 





)١(‏ نج الثوب : أخلقه 


لد # ع سدم 


عل اعرد ننه عل القصرة سن الكقفا والإق ان ٠‏ وهدذا اهل اقزر رأف 
الشناز وأقوى بشواهد عدم العقل ودود السخف + ور عا كان الكشت من 
حديث ينتشر وأقاويل تفشو » توافق قلة مبالاة. من المحب بذلك » ورضى بظبور 
سيره 6 إما لاعجاب و إماالاستظبار على بعض ما يؤمله . وقد رأيت هذا النعل 
لبعض. إخوا 1 دن أبناء التوتاد » وقرأت فى؛ يعض أحباو الأعرات أن نانم 
لايقنعن ولا يصدقن عشق عاشق لهن حتى يشهر ويكشف خُبه و مجاهر ويعان 
ويتوه: يذاكرهن ؛ ولا أدرى:ما مق هذا » على أنه يذ كر عنهن العفاف » وأى 
عفاف مع إنرأء فس تاهاو ر ورها انمره قن عن المى . 
باب الطاعة 
وامن عبجيب .ما يق ل ار 


إليطباع سن 00 ع ايكون المرء شر الخلق صعب الشكيية 2 جمو حالقياد» 


2# 


ماش الفزعة. » ع الأنى » أن اكلدف »فهو إلا أن يتئم نس المب » 
وا يتورطا سمه ويعوم فى جره فتغود الششراسةة.لياناً » والضعوبة سولةا» والضاد 
كلالة» والجية استسلاماً . وق ذلك“أقول قطعة »مها : 

دن لساك إلا سا رع لساري 5 

فقن أصبحالسي ف عبد الَضيب 0 لقال الاير أسد 


1 


وأقول شعراً » منه : 

إن و إن تب الأعرن الات "٠‏ اكذائب نت ("ارلل ”من بلالجريد 
ل مساك ناد لان عا عل 
0 

اك انوا وحبك فارس” لأغناهر عن هرمزان وموايذ 
ورا كان ا محبوب كارهاً لإظهار الشكوى متبوماً بسماع الوحد. » فترئ 


. قرء بالضم :جم نقرة » وعى النطءة الذائية من: الذهاب والفضة"‎ )١( 


عدا كه 
لحب حينئذ يكتم حزنه ويكظم أسفه ويتطوى عل علته. . وبإز” ‏ المبيب 


دها.يقع الاعتذار عند كل ذنب والإقرار بالجر بمة » والمرء 
منها برىء » تساها'لقولة وتركا خالفته . وإ لأعرف من ده عثل هذا فنا 


2 2 6 
متحن » فعذ 





١ 05‏ من “وحيه الذنوب وه ردس لف و إيشاع العتاب عليه والسخط 
ك3 نق اطلر 


وهو 


وأقول : شعرأ 


إل عضن الوا » ورقرفا نما كن فيه وإن الود 


وقد كنت تلقابى بوحه دراه 


00 القدب" السو سحي 


ل 1 4 1 
تدان و وللبحران عن ٍ به سخظ 


على أنه قد عيب اال ا 


فد يتاب الإسان ف الفكر 0ه 


وقد بحسن الطيلان ف الوجه والنقط 
إذا أدرطت. وما وهلك, مد الوط 


عٍِ 


5 2 00 
٠‏ تزين إذا فات ويفحش أمرها 
ود م6 


ع 


أعنه فقد أضحى انرا تومه يبك إذ القرطائن. واللبر واكلمل 
ولا يوان قائل إن صبر المحب على ذلة المحبوب دناءة فى فى النفس ف 

ا ان ال ل كر 1 0 
0 وجفاه مما يعثر به الإإنسان ويبق ذحره عل الأحتاب » ولا يقم ذلك 
فى مالس الخلثاء . ولاى مقاعد الزوساء » فيكون الصير حازا: للفذلة » 
م قائدة للاستهانة » ققد ترى الإنسان لا يكلف بأمته التى علاك رقباء» 
ولا حول حائل ببنه وبين القعدى علبها فكيف الانتصار منها . وسبل 
الامتعاض من الشيب غير هذه » إننا ذلك بين عِلية الرجال الذين تخصل 
أنفاسهم وتتبع معان ى كلامهم فتوجّه لها الوجوه البعيدة » لأنهم لا توقمونها سدى 


ولا دو 1 هل 3 وان المحروب ل اشة وقضيب 0 4 مفو و تكىهتى 
خاء دي : وف ذلك أقول : 

ع ا 01 
قى الطوى ششكز اب فية* كم الستكير 


لس الفذلن 


0 سبد 


ارات د د ال 0 
لبس اللبيب مائلا وُمكافياً فيكون صيرك ذلة إذ تصبر 
تاحة وقعت قَآلم وَقمهَا ‏ هلقَطْمها من كأنتصاراً يذكر 
0 
وحدثني أبو داف الوراق عن ةن أحد الفيلدوف المعروفه 
لد 
الوزير ابن عبرو أحمد بن حمد جدير رحمه الله : 0 لك 
مقدم بن الأصفر مريشنا أيام -داثته لعشق بعحيب » فى الوزير أى مرو 
اا كر ارق رك الامااوة ال سين مسرود و ما كان سكا وماق 
الليل والنبار إلى هذا المسحد سيب عحيبء حتى ده الحرس غير مامرة فى الليل 
عن شرك دن عازه فضا ارق ه رااان كارا بطر معد إإك اونش 
كان الفتى يغضب و يضحر ويقوم إليه فيُوجعه ضر با رك خدايه وعيليه » 
لاك ين ل ل أن ا لان نات 0 ادر طلل 
هذا مانا عاشيه؛ 
قال أبو دلف : ولقد حدّثنا سل بهذا الحديث غير مرة بحضرة عجيب 
عندما كان يَرى من وجاهة مقلام بن الأصفر وعرض جاهه وعافيته » فتكانت 
حال مقدم بن الأصفر هذا قد جلت جدا وأختص بالظفر بن ألى عامر اختصاصاً 
ل ل ا عر ل لل ا لس واليانة 
وتسهيل وجوه اللير غير قليل » مع تصر”فه فى كل ما يتصرف في هأ حاب الساطان 
من العناية بالناس وغير ذلك . 
صر : 
وأشنع من هذا أنه كانت اليد إن فر اكيز ساح الصلزة ف 


ع 


جامع قرطبة أيام الحم المستنصر الله رح اله ا بحبها ا 


0 


لان للا ل ل ارون عظم اللحية : إن 
ينك سدقم ا ل ل ل ا 
1 : 7 1 ا ا ا 0 
لطفت . ثم دعا بجاعة شهود وأشهدهم على عتقها » ثم خطبهاإلى نفسه ف ترض به. 
وكان فى جهلة من حضر أخوه ّ بن منذر تقال لمن حضر : أعرض علمها ف 
ان شر ا ا ا ل ا ل ري ا كار 
.2 0 

الفادح على ورعه رسكيه واحمهاده ٠.‏ 

فأنا ارك ع لك البربر يوم دخوم قرطبة عنوة وأنتهابهم 
إياها وحك المذ كور أخوه هو رأس المتزلة بالأندلس وكبيرم وأستاذم ومتكلمهم 
وناسكهم » وهو مع ذلك درطي وري د كن الس ع اراك رن د يك 

0 ع م ْ 
بهذا الذهب أيضاً . ولى خطبة الرد 2١7‏ أيام الك الى 
صلبه النصور بن أنى عاص إذ اه هو وجماعة من الفقهاء والقضاة بقرطبة 0 
يبايعون سررًا لعبد الرمن بن عبيد الله ابن أمير المؤمنين الناصر رضى الل عنهم » 
فقتل عيد الر-من وضّلب عبد املك بن منذر كت 0 جميع من 0 كن 
أأوم قاضى القضاة منذر بن سعيد 0-6 عذهب الأعتزال ا 0 
عن ع 00 0 0 3 0 
اخطب الناس وأعامهم بكل شن وأورعهم وأكازرم هزلا ودعابة 5 وحكم 
ا ا 
0 حدا 9 

م 
9 1 ُ 0 
ا ل ل ل ل لكيه 
600 5 1 ع 

ولق الجبد الجاهد فقطعت قلبه ضر وب" الوجد . ثم ظفر ين حب وابس به 
أمتفاع عه دقع ون باق ااه 3 اعرف 
د وتنا لكن توقفاً عند موافقته رعاةة و بيد من له نميا 


٠ » ف الأصل : «دالرى‎ )١( 


كك 
على إتيان مالم يَرَ له إليه نشاطاً وهو بحد مايجد . وإنى لأعرف من فمل هذا 
اقول م انم عدر لا طبر من ادرب ١‏ فملتاف دلق : 
غافص القُرصة وأعلم سلا كم البرق عضى القرص 
7 أن اميت أمبليا فى صدى إذ نولت غصعل 
ال ال ا ا كر لسر 
ولقد عرض مثل هذا بعينه لأي الطفر عبد ار حمن بن 0 بن “مود صديقنا 
ل ا 

مر : 

ل ال 
اديه » وكان طى يل اسان ل قفا لوال ل كر ف ء هال ل رق ىا 
ادا ار ل ا ل ا 6 9 
فلك ار أن من فى إدخال روح على نفسك بلقائه وإن كره . فقال : 
للك لا أرى ذلك بل ارس عر سل راع و1 عل سحي 2 اسار رركن 

فى ذلك الذِْن . لت له : إى إعا أحببته لتفسى ولالتذاذها بصورته فأنا أتيع 
قا وان سل باط ل ف اسه فى ل رعا” فقال لى : هذا ظلم من 
القن لأس الرت اع لناالرت - وا من النسس نا للق ل الفدن 
فقلت له : إن بذلت نفسك لم يك نأختياراً بل كاناضطر ارأء ولوأ مكن كأ لا تبذها 
لما بذلنها » وتركك لقاءه أختياراً منلك أنت فيهملوم لإضرارك بنفسك وإدخالك 
ال ل عر ل ل ا ل 0 
ملت له : إن كان صاحبه ١‏ ونا قال : وأى” آفة أعتظر من الب . 

باب الالفة 


0 تبع المحب شهوته 0 ل قبلغ شقاءه من خبوانه © كك 


0 


. ف الاصل : « وتعذر ما » . (؟) المؤوف : الى به آفة‎ )١( 


0 
كيه عل كل اودر خط أو ردى - ومن ساعد عل الوقت هذا ورف 
0 له الأقدار أستوفى لذنه جميعها وذهب غَنّه وانقطع هته ورأى أمله 
و بلغ مسغو به 5 وقد لك مَن هذه 0 ُ وق ذلك أقول 0 2( معنا 2 
ا 1 مر 
ا 
اال الك 0 ل ين من رضًا 


ا ل ا يا 


باب العاذل 


ا لل . والعذّال أقسام ؛ فأصلهم صديق” اسل 
ره التجزط بينك وشه دك أفضل 9 ات ا ؟ وى من الحظ 


ار 


والبي » وفى ذلك زاحر للنفس عجيب » وتقوبة لطيفة لما عرض » وعمل ودواء 
تشتد عليه الشبوة » ولا سها أن كان رفيقاً فى قوله حسن التوصل إلى مايُورد 
كن ل 06 ارات ا اك ل ل ار 
كا ل ل 0 
0 

> غاذل رار لانفيق أبداً من املامة » وذلك خطب شدي وعبء تقيل» 
دوقع لهذا ؛ وإن لم يكن من جاس السكتاب ولكنه يشبهه » وذلك أن 
ل اا 1 دخ بد حو محوته وأعان عل * 
ا دن 060 
ا ارما 1 صداقى وصفيح روي 2 

ولقد رأيت من اشيد ,وده وعغلم كلفه حى كان العلل ألسي شيء إلية» 
يُرى العاذلَ عصياتة و يستاد خالفته » و محصّل مقاومته للا نمة وغليته إياه. كاللاك 
الهازم لعدوه والمجادل الماهر الغالب لخصمه » و سن ما بقع منه فى ذلك وربما 


ل 


كان هذا المستحلب اعذل العاذل بأشياء بوردها توجب ابتداء العذل وفى ذلك 
أقول أبياتاً » منها : 
ا إن ال لفان 2 أ ,الذى 1 الما 
اكانى غاري بالندل عافية م" ب أنتقل 
ومن د 0 ا أن مهيب أت ع وجل للح سان صد 7 
ل ا ل ل الل ل ل سر 
البيان » مُرهف 0 جليل الل » واسع العل » قليل اخاافة » عظم المساعفة » 
شديد الاحمال صابراً على الإدلال “جم الموافقة » ميل الخالفة»مستوى المطابقة» 
تمود الخلائق » مكفوف البوائق » محتوم المساعدة »كارهاً المباعدة » نبيل المدخل» 
معروف الغوائل ؛ خاقص امعان » غارفا بالآماق » طرب الأ الوق »ا سرى" 
الاعراق » مكتوم السر »كثير البر» صحيح الأمانة » مأمون الليانة » كريم 
النفس » نافذ الحس » صحيح المدس ؛ مصمون العون » كامل الصون ) مشوور 
الوفاء » ظاهر الغناء » ثابت القربحة » مبذول النصيحة » مستيقن الوداد » سهل 
الأنقياد » حسن الاعتقاد ؛ صادق اللهجة » خفيف المبجة » عفيف الطباع » 
رحب الذراع ؛ واسع العد )سلف امقر ,اننا لاع ادرف 
الوإعراص 2 يستريح إليه بيلايله » ريشاك فى خلوة فقره » و يفاوضه فىمكتوماته» 
ل لأعظل” الراحات » وأين هذا » فإن ظفرت به يداك فده عليه 
0 الضنين 2( نك مهمأ إمساك البخيل 6( ا بطارفك وتالدك 8 عه يكدن 
لين 2 وتنحلى لحرن 3 ويقصر الزمان ود تطيك الحوال: وان يفقدالانسان 
من صاحب هذه الصفة عوتاً جميلا » ورأياً حسناً » ولذلك اتخذ الملوك الوزراء 
: - ع ع2 
والدخلاء يخففوا ععهم بعض ماحماوه من شديد الامور وطواقوه من باهعض 
الأمال . ولكى يستغنوا بآرائهم ويستمدوا ببكفايتهم . وإلا فليس فى قوة 


الطبيمة أن تقاوم كل ما يرد عليها دون استعانة بما يشا كلها وهو من جنسها - 
ولقد كان بعض الحبين » اعدمه هذه الصفة من الإخوان وقلة ثقته منهم لماجر به 
من الناس وأنه ل يعدم من باح ا ل 
رأيه وإما إذاعة لسره » أقام الوأحدة مقام الأنس كان شوق الكزن 
الفاح ع ا وجي الموى » و يكام الأرض » و بحد فى ذلك راحةككما 
بحد المر يض فى التأوه والمحزون فى الزفير ؛ فإن الحموم إذا ثرادفت فى القلبضاق 
بباء فإن ل ان فاغء انان ول يسترح إلى الشكوى لم ديك اذ اك 
غما ويموت أسفاً . وما رأيت الاسعاد أ كثر منه فى النساء . فعندهنمن الحافظة 
على هذا الشأن والتوامى بكتّانه والتواطؤ على طيّه إذا أطلءن عليه ماليس 
لان رك ا ااه كلت 2 اين إلا رض عل انا مدرية شه 
ييه 2 و اده واه زر يل عند السار فى عدا الثان يله وكا 
عد الات ؛ لأن القشيات مين ر عا ككمن بعلن عل جنار ءاوهذا 
لايكون إلا 2 فنا العحائز فقد يسن 0 فانصرف الإشفاق 
عضا إلى غيرهن 

مر : 

اك لأعم أسرأة مُوسرة ذات جواروخدم » فشاع على إحدى جواريها 
0 من أهلها ويعشقها وأن بينهما معانى مكر وهة » وقي ل لها : إن 
جار يتنك فلانة تعرف ذلك وعندها حلية أصرها . فأخذ باوكا نتغليظة العقو بة 
فأذاقتها من أنواع الضرب والإيذاء مالا يتصبر على مثله جلداء الرجال » رجاء 
أن تبوح لها بشىء مماذ كر هاء فل تفعل البتة . 

0 

وإ لأعر اسراء ليه تافلة لكات إل 2 رس اسك سشسللة عل 
امير » وقد ظفرت بكتاب لفتى إلى جار ية كان يكلف بهاء وكان فغيرملكها » 

2 


لومم سدم 


طم الإنكا ار فل يتبيأ له ذلك » فقالت ل مالك ؟ ومن ذا غصم ؟ 

فلا ثبال هذا فوا قالاالي مك اساايا” اسه أن ع 
للك من مالى ولو أحاط به كله للها للك فى مكان تصل إلمها فيه ولا بشعر 
ل اه 
أعمانها إليبا وأرجاها للقبول عندها سعيبها فى تزويج يتيمة » وإعارة ثيامهبا 
وحَليها لعروس مُقلة . وما أعل علةتمسكن هذا الطبم من النساءإلاأنهن متفرغات 
الال عن كل شىء إلا من الماع ودواعيه » والغزل وأسبابه » والتآلف ووجوهه 
الكل لين دين لعفن راان ل رن فل كك ال 
ل العلم وحياطة العيال رتكا بره الأسنا ا لكين ررك 
الصناعات ومباشرة المروب ومُلاقاة الفتن وحمل الخاوف وعمارة الأرض » وهذا 
كله مُتحيف لافراغ » صارف عن طر يق البطّل . وقرأت في سير ملوك السسودان 
اناك 2 بر لاا تلبات لو ل د ل لسري 
يشتغإن بها أبد الدهر ؛ لأمهم يقولون : إن المرأة إذا بقيت بغيرشغ لإا نشو قإلى 
ا إلى التكاح . ولقد شاهدت النساء وعامت من أسرارهن مالايكاد 
يعلمه غيرى ؟ ؛ لأوريتق 0 ونشأت بين ين 2 ولأعرف غيرهن . 
ات الال ا اناي ا الشات ر ل ل عا 
القران يلار ودربنتى فى اخط » وم يكن و كدى و إعمال 
دم بنارا م الات ل ار ا ا 0 
أخبارهن ؛ وحصيل ذلك . وأنا لاااسى شي رامن ارال لك ار 
مرك طلسم عن رت قار اك مر ا ل ا 
على غير قليل . وسيأى ذلك مفسراً فى أنوا ان ا 

باب الرفيت 


35 


آوات 1 2 : / اله ١‏ ل 0 
ومن افات ا خب الرقيب »© وإنه مى باكنة 0 و رسام 0 ؛ وفسثر 


لدوم سد 


ل ف تأولم مدل بالجاوس غير متعمد فى مكان أجتمع فيه 
المرء مع تحبو به » وعزما على إظهار شىء من س رهما والبوح بوجدهما وال تفراد 
ا ا دن ال القرى ل الصفة الا ضا كه عدر 
أشد منها » وهذا وا نكات يزول سريعاً فبوعائق حال دون المراد وقطع 
متودر الرجاء . 

مر : 

ولقد شاهدت يوماً تحبيز فى مكان قد ظنا أنهما أتفردا فيه وتأهبا للشكوى 
فأستحليا ماهما فيه من اخاوة » ولم يكن الموضع حمّى » فل يلبنا أن طلع عليهمامن 
ا ا دل إل وأطال اللاي سن فار رايت اع الك 
وقد مازج الأسف البادى على وجبه مع الفضت رأيت عحيا . وف ذلك /أقول 
قطعة » مما : 

0 0 وهو أثقل حالس رس الت ارح درك 

شهام ورشوىوالشكام ويديل ولبنان والممان واتثرب دونه 

ثم رقيب قد أحس من أمرهما بطرف » وتوجس من مذهبهما شيثاً » فبو 
يبريد أن يستبين حقيقةذلك » فيدمن الجاوس » ويطيل القعود » و يتخفىبالمركات» 
ا ل ل ل ل ار لك 
مَن هي" أن يباطش رقيباً هذه صفته . وفى ذلك أقول قطعة » منها : 

مد افش أغغم ل كا 
ا ول كالأسم ا 

ثم رقيب على الحبوب » فذلك لاحيلة فيه إلا بترضية . وإذا أرضي فذلك. 
ل ل ل 
ل ا ل ل سار رف له تيا لك رتاف فى رقت 
التغافل » ودافعاً عنه وساعياً له . فنى ذلك أقول : 


ل 0 دق عنه 


ا د ال ا م 
0 لع اث ا ف ا ]كد 
وأقول قطعة » منها : 
صار حياة وكان سيم رَدَى وكان سما نصار وَرْياق 
0 
كا أعظم الآفة عليه وأصل البلاء فيه 
وأما إذا لم يكن فى الرقيب حيلة ولا وجد إلى ترضيه سبيل فلا طمع إلا 
بالإشارة بالغين همساو بالشادب أحيانا والتمرريض اللطيف بالقول » وى ذلك متعة 
وبلاغ إلى حين يقنع به لش شتاق وف ذلك أقول شمراً أوله : 
ا سر ا ل 
ومتكها: 


و بطم أسباب اللبانة فى الموى 


م ل 


وعد اقم قل عع شرك 
0 عين 0 بالاحادث 


ومئنله : 


على كل من حولى رقيبان رتيا 
أشنم مايكون اارقيبا إذا كان تمن امتحن بالعشى قدعاً وداهى به وطالت 


١ 
3 3 
مدته فيه م عرى كن كانه كنا ل فكان ولف فى صيانة من رقب‎ 


وقد خصَّى ذوالءرش معهم بال 


ل فرك ان ان به نأ ل و ا رت ا عل عدر افر 


من حهته ٠‏ وفى ذلاك اقول 
0 طالا 1 ف ادن وقاسى كن وأمتنع 


اذى فى اموي ألما ألما ١١‏ وكاد اكلت يورده لاما 


المناما 


و 
1 الصّبْ الْعَتّى 2 ول يضع الإإشارة والكلاما 


03 
واتقفء 
000 


نا لف 


لاع خا بن مس لسار يني اريك عار ينانا 
وصيّر دون من أهوى ل امسن 
ل ا ل ملام 
ا ا 2 
ا ا 
اا هئانان فى واحد كلاما عن خدنه منحرف 
كال ف ١‏ 00 سل العير ان بعلا 
باب ألىأشتى 
ومن آفات الْلْبٍ الوائى + وهو على ضر بين . أحدها واش بريد القطع 
بين المتحابين فقط » وإن هذا لأفترها سوأة » علىأنه اسم ات ادر 
للدت القاصد والبلاء الوارد . ورب لم يتجع ال ا ار 
م المب فههات » حال الكريض دون القريض . 
ومنع ا ا ا ل هو مانع 0 اسماع الواثى . وقد ص 
ا ل 
عند أقل 0 
وإن للوأشاة 2 و 0 التنقيل ان 1 للمحبوب عمن 0 
ل ل أن اس ساسا 
التُحب في تحبته . وهذا أمبوجب التقار» فلافرج' للمحبوبإلابآن تساعده الأقدار 
ا ل ل عط 
لع ميد عد والطاولة . فإذا تسكذ بعنده تقل الواشى معماأظهر من اللفاء 
والتحفظ ولم يسمع لسره إذاعة عل أنه مما زور له الباطل » وأضمحل ماقام فى 








(١)الآرى‏ : حيس الدابة . 
0 


2 


نفسه . ولقد شاهدت هذا بعينه لبعض عات ب كن مركن 
الحروب شديد المراقبةعظ 0 السكتان » وكثر الوشاة يبنهما حتى ظهرتأعلام ذلك 
فى وحبه 0 نب لم يكن 6 رك رجهة ة» وأظلته كر رة » ودهضته 
حيرة » إلى إن ضاق صدره و باح بما 0 إليه . فلو شاهدت مقامانحبفىأعتذار : 
درق سلطان مُطاع ال ان لل 0 
اا 5 ستسلام والاعتراف » والإنكار والتوبة والرى بالقاليد » هبعد 
لأى ماصلح الأعس يننهما ‏ 

عات ا انر لا ور مض أشي ليت رمكيه إن 
مذهبه فى ذلك شفاء نفسه و بلوغ وطره . وهذا فصل وإن كان شديداً فى النقل 
قرا معاناء ما قل , اله الح ع اله الكارة. تسرام الوسل مترفة 
ينهما . وقد وقع ا ا ل ل كاف اويا عل انض ان 

ْ 7 

هوى العاشق مشترك وهذه النار المحرقة والوجع الفاثى فى الأعضاء » وإذا 
لكر ل ل كر ل ا م 
ا إلى الذات د نياوى الطبع » والمحبوب أمرأةجليلة القدر سرية 
الك 1 ون الااقاء سَمْيها فى إهلاكه وتصديها لختفه . فسكم صريع على 
الى الم فقّطع أمعاءه لهذا الوجه . وهذه كانت ميقة 
مروان بن أحمد ن حدير » والد أحمد المتندك ؛ وموس وعيد الرحمن » المعروفين 
ا ل ور ار كن 
0 

ل ل 1ن 
وك وارد حوضامن اموت أسود ‏ ترشفه من طيب الطم أبيض 


. َ - ا 2 3 
والثانى واش يسعى للقطع ل ل تر ل ا 


. فتار سي 5 متءر ض متصد‎ ) ١ 


7 00 5 
أشد شىء لا واجزاع ع لاس مهاد د الواثى واستفادة جهده . 


ومن الوشاة جنس ثالث » وهو واش إسعى بهما جميعاً و يكشت سرها » 
وهذا لايلتفت إليه ذا كان ا اا 
اران ص ا ل 
ا ا اه ا 
اك ره ما يشبه ما نحن رك اريم منه » وهو شىء ىق 
بيان التنقيل الام . فالكلام يدعو بعضّه بعضاً كا شرطنا فى أول الرسالة » 
وما فى جميع الناس شر من الوّشاة » وهم ار ون اله لطببع رت 
الأصل ورداءة الّرع وفساد الطبع وحُبث النشأة » ولابد لصاحبه من الكذب . 
والعيمة فرع من فروع التكذب ونوع من أنواعه » وكل نمام كذاب + 
وما أحببت كذاباً قط » و إنى لأسامح فى إخاءكل ذى عيب وإن كان عظما » 
اك 
د فهو عندى ماحر لك ةر مع على جميع خصاله وميك" 
ما فيه » فا أرجو عنده خيراً أصلا » وذلك لأن كل ذنب فهو يتوب عنه صاحبه: 
وكل ذام فقد يمكن الأستتار به والتووبة منه » حاشى الكذب فلا سبيل إلى 
الح م ا الك ان اريك للا ارك ا را 
وترك الكذب وم يعد إليه» ولا بدأت قط بقطيعة ذى معرفة إلا أن أطلع له على 
التكذب » خينئذ ا كون أنا القاصد إلى >انيته والمتءراض لتاركته» وهى سمة 
مارأيتها قط فى أحد إلا وهو مر نون فى نفسه إليه بشق » مغموز عليه لعاهة سوء 
فى ذاته . نعوذ باللّه من 0 ّ 
وقد قال بعض 00 مر من شت ل ثلانة : الأمق م له بريدأن 
كم 00 ل ل و اككارين 
ال ا رن ليك ار 


0ك 


وحديث عن رسول الله صلى الله عليه سل : حسن العهد من الإيمان . 

وعنه عليه السلام : لايوين الرجل” بالإيعا نكلهحتى يدع السكذب ف اراح . 

حدثنا مهما أبو مر ألعد بن تمد عن تمد بن على" بن رفاعة نل بن 
عبد العز بز عن أى عَبيد 0 بن سلام عن شيوخه » والآخر ان 
ا ا ل ا ل ! 

ولغ وجل ليقول - (يا أبها الذي اندو تتولون ما لاتتشاون 1١‏ رمت 
عا ان لور يا ل ار" 

وعن رسول الله صلى الله عليه وس أنه ستلهل يكون المؤمن تخيلا ؟ فقال : 
لل ل تكون ان 01 ال ا قر هر ترد 0[ 
كَذاباً ؟ قال : لا 

حدثناه أجد بن تمد بن أمد عن أمد بن سَعيد عن عبيد الله بن بى 
عن أيه عن مالك بن أس عن صنوان بن سليم 

و هذا الإستاد» أن اطول الله صلى عليه وس قال لحرا فى الك 0 
حديث 0 فيه . 

و ببذا الإسناد عن مالك أنه بلغه عن أبن مسعود أنه كان يقول : لا بزال 
لشن كد روكت الاك لك رك ل لك سر 
اده الككا ين ” 

يدا اللإصناد عن ابن عسوو رضي الله عنه أنه قال: عليكر بالق فإنه 
مهدى إلى البر واليرٌ مهدى إلى النة . وإياكم والكذب فإنه يبدى إلى الفحور 
ال 

اك ل اشعليه وسإرجل فقال : يارسول الله » إلى أستتر بثلاث : 
الجر والزناوالكذب . فمُربى أمبما أترك . قال : ارك الكذب. ذذهب منه . 


ع 


أراد الإنا ففكر فقال : فى رسول الله صلى الله عليه وس ان 


0 


0 


ينة د 


فإنقلت : نعم ؛ حدق ؛ و إن قلت : لام نقضت العيد ا ثم كذلك فى 
ل ا عليه وس هل ١‏ زاك ل كك 
انيع ١‏ 

فالكذب أصل كل فاحشة 3 وجام ع كل سوء » وجالب” الك 1 عر وحل 5 
وعن أي بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : لاإعان أن لاأمالة لوا 

ل طبع عليها المؤمن إلااغليانة 
اك و رن اله فل لله عليه وسل أنه قال 00 فيه كان 
مناتا : من إذا وعد أخلف » وإذا حدث كذب » وإذا أَوْمن خان . 


ها لكر ل كرعل الله عر وحا 


لماك در عي نان 
لت 
الدول ولا هلكت المالك ولا سفكت الدماء ظافاً ل سكت الأستار غرر 
الها نم والكذب ا ل ل ارده إلا 3 لق 
صاحبها إلا بلقت 0 اه ينظر منه الذى ينقل إليه فد عن غيره 
م ا 0 0 ل ا 
) 1 0 ادن اسن إن 1 0 شب 
سينوا) ااال م الفسوق ويقول ود لطم 1 ا مبين ٠‏ 
عن ميم . مناع لاخير معتد ثم : 0 بعد ذلك زنم ٠)‏ والرسول عليه 
السلام يقول : لا يدخل اللنة قات (0 ويقول : وإيام وقائل الثلاثة. 
يعني المنقل وللنقول إليه والمنقول عنه . والأحنف يقول : الثقة لاببلخ م 
اووجبين ألا يكون عند الله وجيباً . وهو ما تجعله من أخس” الطبائع وأرذها . 


وى إلى أبى إسحاق إبرا اميم بن عسى الثقنى الشاعر رمه الله » وقد تقل إليه 


رجل منإخوانى عني كذباً على جبة اللهزل» وكان هذا الشاعركثير الوم تأغضبه 


٠ماع‎ : قتات‎ )١( 


د 


وصدقه » وكلاهما كان لى صديقاً ؛ وماكان الناقل إليه من أهل هذه الصنة 
كا الاح جم الدعابة ٠‏ نكتبت إلى أى ساف . وان فول 
باطيرء 0 منه : 
ا ا ولاتدرى الضحيح عا تدرى 
كن قد أراق الاء للآل إن بدا فلاقى الرتدى ف الأفيح اكبمه القغر 
دكقت إل الى كل اع شرا ا 
ولا راتما فى اجمده مرح كولج . .. قساد علاج /النفس طن صلاحها 
ا ار ا رسا 
وكان لى صديق مرة » 0 التدخيل بينى وبينه حتى كدح ذلكفيه واستبان 
ل لت ل ل ا ل ل ا 
ال اد الا ار ل ل 2 
ا ا اا ل ل ا 
وأقول اطبا لمبيد الله بن حى ال برى الذى تحفظ لعمّه الرسائل البليغة » 1 
وكان طبع السكذب قد أستولى عليه وأستحوذ علىعقله وألفه ألفة الننفس الأمل » 
ل ل ال ل 
لع ل م به » لا بزال بحدث من قد صح” ةا سروت 
فلا بزجره ذلك عن أن بحدث بالكذب : 
ادادكرة ال اكته ول عير وسار لق دك 
3 0 ا 1" 5 الأسكاء بالخبل الذنا 
وفيه أقول قطعة منها : 
ل را وأقطع إن اانا من قصد مدل 
أظن اناا والدّمان تلم تكله بالقطم بين ذَوى الود 


٠ البارى : طائر أ كبر من الدجاج الأعلى‎ )١( 


0ه 


وفيه أيضاً أقول م من قصيدة 0 : 


و 0 كه لكين حد 1 


ا 6 
واص رك لعرشس ع 0 


تجمّع فيه 1 خزى وقفضحة 


اقل دك تايل 


وأقبح من دمن 0 فم 0 ف 
0 وى كل ام 
فم يق شتا فى القال لثاتم 


ع 2 . 
وأبرد بردأ من مدينة سام 


0 له 1 

0 على حران حيران هام 
ولس من غائلهً 4 أونصح ا 4 أو حفظ 0 أوحَى 

0 حدث عن عدو م " يكن 0 0 0 2 ولا تعمك الضغائن : متنقاد ا 


ا ا كين وهحر ورقبة 


0 فاسق 4 


وه لهاك الضءفاء وسقط سن لاعقلله إلا ف قل المعرفة بالناصح من الغام 2« وها 
صفتان متقار بتان فى الظاهر متفاوتتان فى الباطن » إحداههما داء والأخرى 00 : 
والثاقب القر بحة لا ين عليه أمرهما » سكن الناقل من كان تنقيله غير مرضى 
نالناة رك » نشت بارلا المع ل نال عران بالفر اط 
والتو بيش والترقش . فن خاف إن سلك طر بق النصيحة أن يقع فى طريق 
النميمة » ول شو اتات عار وفضاء تقديرة قا ناد 2 دور دناه تاملك 
أهل زمانه » فايجعل 2 دلي له ا يستضىء به يا سلك به سلاك » 
وحيم أوقفه وقف . فشارع الشريعة وباعث الرسول عليه السلام ومرتب الأوامر 
والنواهى أعلم بغار بى الو رأدرى" راق السلزمة ومعيات النحاة تواكل 
ناظر لنفسه بزعمه » و باحث بقياسه فى ظنه . 

ومن وجوه العشق 1 2 الما رفيع » وصوتبة سر بة » ودرحة 
عالية » وسعد طالع ب[ اهو اعلياة اكد ؛ والعيش السنى” » والسرور الدائم 
ا ممه ولول أن اللاي 16 را رشة بكر وأللنه وار ام 
ال شم 


مداه لب 


رات 
جيك ترق ار ا ان رات زر ار برام ااا ررق 
السلصن ب ولا للا مادا ولا ارت بعد السم ‏ ولاالار 2 لول السام 
ولا الأمن بعد الوف » ولا التروّح على المال » من الموقع فى النفس » ما لاوصل ؛ 
لاسيّا بعد طول الأمتناع » وحاول المجرحتى يتأجج عليه الجوى , و يتوقد لميب 
الشوق » وتنصمرم نار الرجاء . وما أصناف النبات بعد غب القار » ولا إشراق 
الأزا اهبر بعدإقلاع السحاب السار يات ف الزمان السجسيج » ولاخر بر المياه المتخللة 
لأفانين النوار» ولا 0 القصور اط ريا مها الرياض اللضر » 
ا قن ا 2 ا سارف امت ل راتافا 
ار ا ل ا ل 


الألباب» وتعزب الأفهام . وفى ذلك أقول : 


وسارئل 4 عا 0 من ادر 


اه ساعة ليو الم 
انال إن اراك في ل لاق 
ا 0 دين 


ل 


00 0 6 
وقدراىالشيب فى الفؤدين والعذر 

2 وو 7 
تراضام 6 العقل والنظر 


كرض أشنع الأنباء واللخير 


0 6 


ل ا ا ا 


5 و 
تلك السو بعة بالتحقيق من عمرى 


دن ار اك الال اراسي ور إن رديه اللساطار كيلا اليا ين لاقف 
القلب » وهو ينقدم لك 
قطعة » منها : 

ل ل ل ال ا 
ا ا ار شه ل ميا 
والثانى أنتظار الوعد من المحب أن يزور بو به » و إن لمبادى الوصل وأوائل 


ل ا 





ك5 


ع 


متحنا مهوى فى بعض المفازل المصاقبة فكان يصل متى شاء بلا مانع ولا سبيل 
إلى غير ال كر را 0 راد 2 لياه 0 1 انا ؛ إلى أو و 
الأقدار بإجابة ؛ ومكنته د 0 أل » لطول المدة . ولعبدى به قدكاد أن 
مختلط عقله فرحا » وما كاد يتلاح قكلامه سروراً » فقلت فى ذلك : 

لك ا ل لان را 
ا افلا لقا إضرارها عنجميعالناس مقصورا 
كاد للم لى من بعد منعته فاهتاج من لوعتى ماكان مَممورا 
كس اناره فنص فاتصاع لت ا 
اوقلت . 

ا عر 0 ل عاك لفن 
ولى سيد لم ا ل اق اماس 
م ا الل ل 
وكان فؤادى حكنبت هت 


م بيس رمي فيه رارم قبس 





0 
ويا جوهر الصّين سُحْمَاً فقد غنيت بياقوتة الأندلس 
مسر : 

ل ل 1 الرؤساء » وهو لاع عنده» 
ل 1 انان صيت ننه ١‏ وهر بارة الصى لا شار 
ل 5 بكرا خاتممها » مع 00 
له عن المجومعايه مالا تدرى لعله لايوائقه . فلما تمادى الأمر وكانا إلفينف النه. 
شكت ذلك إلى امرأة جزلة الرأى كانت تثق بها لتوليها تر يتهاء ققالت لها : 
عرضى له بالشعر . ففعات المرة بعد المرة وهو لا يأبه فىكل هذا . ولتدكان لقن 


اناد 1 


سبد 1# نسم 


1 ا كان ذلك نيميل إلى تنتيش السكلام بوهمه » إلى أنعيل صبرها وضاق 
م و تنك امسا ع ان ا لحن لباك اسرد لما راان 
0 يعم ال لني عبيدا ار اااي مانا رن اضيا ديه رويك الئاه 
فقبّاته فى ف 5 وى ذلك اين و تسكلمه بكلمة » وهى تنهادى فى مشيبا» 
ل 01 
اك ل ل ا م ار ا 
ل اك 
كأعا م فى رتل0 0 
فنهبت وسقط فى بده وفت فى عضده ووحد اده وعلئه وجمة » شأهو 
م 0 غابت عنه ووقع كدان دى وأشتعات فى قلبه النار وتصعدت انفاسه 
واد أرناك كر نه وسلل آر قه ع الك ابلك عن ركان مانا 
بدء الب يينهما دجراً » إلى 1 3 ال ا 0ن 
مصائد | بليس ودواعى الحوى التى لايقف ا إلاا م ن عصمه الله عز وحل . 
ومن الناس من يقول : إن دوام الوصل يُودى بالحب » وهذا مين من القول » 
إما ذلك لأهل الكل » بل كليا زاد وصلا زاد اتصالا . 
وعنى أخبرك أنى مارو ا ار 
ّ مَن تداوى برأيه و إن ر به عنه سر يعا الما ا 
أبعد الغايات التى لاحد الإنسان وراءها صم » فا سا وك 
طال ل ذلك فا أ سك اه ولا رهقتنى فترة » ولقد د َس مع بعض 
00 كك فر أجل خاطرى فى فن من نون الوصل إلا وجدته 0 
مرادى وغير شافر لا قاض قن 00 ليانالى » ا 
0 ا 0 ازددت” ولوعا » وقدحت زناد الشوق نار الوجد بين ضلوعى» 


فقلت ف ذلك الخلس 


010 
ل 6 وأددلك فيه ثم أطبقى صَدْرى 
فأصبحتٍ فيه الاحلين» يزه ١‏ إلى مقتضى ,نوم القيامة واكر 
اين فيه ماحييت” فإن عت سكنت شفاف القلب فى ظَ القبر 

ا عل بين إذا عدما الرقباء » وأمنا الوشاة » وساما من 

ار ل ا 

| وتسكافيا فى الخبة » » وأتاح الله لها رزقاً داراء وعيشاً قارتاء وزماناً هادي » 
وان اجماعهما على مايرضى الرب” من الال ؛ وطالت صحبتهما وأتصلت إلى 
رن امام الذى لامسد له ولا بد منه » هذا عطاء لم يحصّل عليه أحدء 
وعاجة م اقل سكل طالب » ولولاأن مع هذه الخال الإشفاق من بئنتات المقادير 
المحتكمة فى غيب الله عز وجل » من لوا ل فراق لم يسكتسب ؛ واخترام منية فى 
الا ار انه ذلك » لقلت إِنها حال بعيدة من كل آقْة » وسليمة من 
كل داخلة . ولقد رأيت من اجتمع له هذا كله إلا أنه كان دُهى: فيمن كان 
محبه بشراسة الأخلاق » ودالة على الصحبة » فكانا لاببييان العيش ولا تطلم 

القن بق ره ا ولاق بينهما خلاف فيه » وكلاهما كان مطبوعاً بهذا الاق . 

كم واحد منها جمحبة صاحبه » إلى أن دنت التوى ببنهها فتفر”ةا بالموت 

1 لهذا العالم » وفى ذلك أقول : 
ا 
ل ل لسن ين إذ حل لي نوى وهوى 
وروى عن زياد بن أى سفيان ره الله أنه قال اطلسائه : من أنعم 

الناس عيشة ؟ قالوا : أمير المؤمنين . فقال : وأين مابلق من قريش ؟ قيل : 

فأنت ٠‏ قال : ألن ما ألق من اللوارج والثفور ؟ قيل : فن أها الأمير . قال . 

رجل مس له زوجة مساهة لما كفاف من العيش قد رضيت به ورضى مها لايعرفنا 

ولا تعرقه . 


وهل فيا وأفق إتجاب الخلوقين » وجلا القاوب » واسال الحواس » واسهبوى 
ونه لساك هال ترام واقتطم الألباب » واخقاس الل اسمن 
يعدل إشفاق ا على محبوب . ولقد شاهدت من هذا ال كن » وإنه لمن 
الناظر المحيبة الباعثة على الرقة الرائقة المعنى لاسها إن كان هوى يفك به. 
فاو رأيت الحبوب حين يعرض بالسؤال عن سب تغضبه عتحبه » وخجاته فى الخروج 
م وقع فيه بالأعتذار » وتوجيبة إلى غير وحبه » ونحيله فى استنباط معى يقيمه 
اراك عجباً ولذة مخفية لا تقاومها رك 
ولا أغوص عل حيانا ولا أنقذ للمقائل من هذ الفدل ٠"‏ وإن التحبين فى الول 
من الاعتذار ما أعبرّ أهل” الأذهان الذكيّة والأفكار القوية . ولقد رأيت فى 
بعض المرات هذا فقلت : 
إذا لاس جوزت ماشئت على الغائلٍ 
1( ال الكافا 
كالمَبر إن تمرّج به مضه جازت عل ىكل فَتّى جاهل 
ا م ا ل ا 
وإفى لأعل ة فى وارلده كان يكف عل ا 511 
يضطحعان إذا حضره ا 0 الععلم من المساند الموضوعة عند 
ا ع لا ال رك م 
صاحبه ولا ير يان » وكأنمءا إنما يتمددان من الكلل . ولقدكان .بلغ من 
تكافئهما فى المودة أهراً عظيما » إلى أنكان القت لحب و جا استطالعلل) ٠‏ وى 
ذلك أقول : 
ا ل ع الات كال 
عكر 0 د ار لين 
ال لان 


ع2 


رلا وى 0 


8 


اه م 


6 


حرم 2 


ما إن معنا فى الورى قبلها خضوع مأمول إلى آمل 
هل هاهنا وجه تراه سوّى 2 تواضع الفعول للفساغل 
ولقد خدتتى أدرأة أن بها اما شاهدت فى وجار له كان بجذا كل واحدمنيه] 
كك كل 0 م يقطعبها 
ا فقطع إبهامه قطعاً لطيفاً ظور فيه دم » وكان * 
على الجاربة غلالة عن ا قيمة » فصرفت بدها وخرقتها 0 
فضلة شد بها إبهامه . وأما هذا الفعل السحب فقليل ذما يجب عليه » وفرض 
لازم وشريعة مؤداة » وكيف لا وقد بذل نفسه ووهب روحه فا يمنع بعدها . 
ير : 
وأنا أدركت بنت زكريا بن يحى التميمى المعروف بابن برطال » وعمها كان 
فاضى الجاعة بقر طبة مد بن بحى » وأخوه الوزير القائد الذ ىكان قتله غالب 
وفائدين له فى الوقعة المشهو رة بالأغور » وهما مروان ٠‏ 2 بن شهيد وبوسف 
اند لتك ؛ وكاية متزوجة بيحى بن تمد ابنالوز ير بحبي بن إسخاق » 
فعاحلته المنية وهو فى أغصٌ عيشه ار سرورها » فبلغ من أسفها ]نك 
معه فى دثار واحد ليلة مات وجعلته آخر العيد به و بوصله » ثم م يفارقها الأسف 
بعده إلى حين موبها . 
وإن للوصل الختاس الذى يخاتل به الرقباء و يتحفظ به من الحضر» مثل 
القداك الله ررة الامطة ون اج ورك م ات و رلك رفن 
باليد والرجل » لموقعاً من النفس شهيّا . وفى ذلك أقول : 
إن للوصل اللنى محلا ليس للوصل المكين الجلى” 
م ا ا ا ا 
م 
اسان لتر أخل ارات 1ك كن علق فى 
600 


0 


مر سن حو رك ركان ايا سراما سمه اام الاك 
تتنزهنا بوم إلى بعض ضياعنا بالسهلة غر بى” قرطبة مع بعض أعماى ١‏ فتمشينا 
را ا 
وأقبل الغيث » فلم يكن بالحضرة من الغطاء ما يكنى الميع . قال: فأمر عبى ببعض 
الأخطية فأ لى عل وأمرها بالا اكتنان معى » فظن ا شكك مر المتكن على 
أعين الملا وم لا بشعرون » ويالك من جم كخلاء » واحتفال كانفراد . قاللى : 
ذوالله لا نسيت ذلك اليوم أبدا . واعبدى بهوهو محدثنى ببذا الحديث وأعضاؤه 
را تك 
ام : 


- - + - ع 3 
بعت ا وا ا ل دن 


مس : 
ومن بديع الوصل ماحد ثنى به بعض إخواتى أنه كان فى بعض امازل 
1 م مم - . ع م 
المصاقبةله هوى » وكان ف الممزلين موضع مطلع من أحدهما على الآخر» فتكانت 
تقف له فى ذلك الوضع » وكان فيه بعض' البُمد » فتسلم عليه ويدها ملفوفة فى 
ذوقف لك غيرى فسام عليك فرددت عليه » فصمحالظن » فهذه علامة بينى و يناك 
فإذا رأيت بداً مكشوفة تشير نحوك بالسلام فليست يدى فلا تجاوب . 
وربما استحلى الوصال وأتفقت القلوب حتى يقع التخاج فى الوصال » فلا 
يلتفت إلى لالم ولا بستتر من حافظ ولا يبالى بناقل » بل اله ذل -ينئذ 
“يرى . وفى صفة الوصل أقول شعراً » منه : 
0 ل ال ايا 
ومنه : 


0 إلى الوصل دواعى المتوى 7 سَرى نحو سنا النار عاش 


0ك 


ل اس ىن 
ومنه 
ا عه 
وأقول من قصيدة لى : 
ل رك 
أم هل لدهرى عودة نحوها 
0 
ضنيت يامولاى وجداً ا 
كيف أهتدى الوجد إلى غائب 


15 ماو طوي اس 


كمثل تعليل الظماء العطاش 
ا تان 


أم هل لعانى سكن فادى 
كل بوم مر فى الوادى 
ل ساد 
١ 7‏ . ع 3 2 

تبصرى الحاظ عوادى 
ع0 أعين الحاضر والبادى 


- ا 
وى القم حسّادى 


باب الهعجر 
ردن آفات ال 6 اط ر» وهو على ضروب 5 اوناع بريه تنظ 
من رقيب حاضر و ة 00 وصل 6 واولا 0 ظاه راللفظط وحك التسمية 


2-6 إدخاله فى هذا 0 أرحعت به عنه 0 ب انطردقه كاكة 


ترى الحييب ره عن ع ات لدت على غيره 6 ععرض لثلا نلحق 


ظنته ار لفق دراه وى أي أ كذلك» ولكن" * طيعه له جاذب » 
م له صارفة بالرغم » فتراه حينئذ مُتحرقاً رقا كمقيل 0 
ا إلى حبة نفسية 0 غيرها . والحاذق الفطن إذا إذا فكعت بوهمه عن باطن 


ديم عَلِم أن كافاع الالتتاد ف 2 وكا 0 به غير نفس الخبرء ا 7 
المشاهد الخالية للفتن والمناطر الشركة للسوا كن الباعثة للخواطر المبيحة للغمائر 


ل ا ل 


المعني على ما شرطنا » منها : 


٠ كذ ف الأصل‎ )١( 


لا لد 


يلوم أبو العتاس حهلا بطبعه ١‏ كااغير لوت التعامة بالصّدى 
ومنها : 

وك صاحب أ كرمثه غير طائع 
1ك الا اه 


وأقول من قصيلة محتوية على ضروب من الحكم وفنون من الادا بالطبيعية : 


لد ا 
5 ضير للطير بالحُب مصيدا 


ار 
كت الك نه 
وأعدل فى إجهاد نفسى فى الذى 
و 
هل الاوّاو التكنون والنشر كله 
وأصرف ننس ىعن وجوه طباعها 
ا ا ل 
7 نسخ الله لشرائم قبلنا 
وألقى سجايا ككل اق عثلها 
كاذ صار الوق" الما لون إنائة 
ومنها : 
أت ذوى ودَى مُقام طبائعى 
ومنها: 
وكا امن لاك تاشم 
1 بد نفاراً عند ذلك باطناً 
إلى رادت الحرب عاو اننا 
وللحية ارفضاء وو ولونها 
ات سين 
رام 5 ا 
واجعل ذل النفس عزة اهلها 


. تطبية ء أى تله وتخدعه‎ )١( 


مر نان أن م 
0 لات 
وييركصفو الشهد وهو محبب 

4 3 5-0 ع 

اريد وإف فيه أشقى واتعب 
رأيت بغيرالغوص ف البح يالب 
إِذا فسواها صم ما أنا أرغب 
عا هو أدنى للصلاح وأقرب 
1 تع ت سجاياى الصتحيح ليذب 


ولاس لا سي 
حيانى مها والوت مهن ع 


ولا تقتضي ماق ضيرى التحثرة 
وف ظاهرى أهل وسهّل وم رحب 
ا 
عجوب ونحت الواشىس مم رلب 
وفيه إذا هر الجام المُذَركَب 


إذا هى نالت" ما مها فيهمذهب 


ااا 


فقد يضع الإنسانفالتربوجهه 
0 0 0 
قل ل السدوقف العز أحجود للفى م 


وسهم 


و11 كار بت -عواقساغية 


ا 


ل مطضاء 


ا 


2 : 
كل 


ا ل ل 59 5 
ولا 0 ض و ردالر بق إلاضمرورة 


ةم 


ا 
ومسها: 


دي ل 0 وأقتنع 


الك شراط عندها لا.ولا بي 


وممها: 


ع .7 
د ال عر 


ولا 0 الإظلام فالفجر طالع” 
وما 3 


ع رن الت 
باع عد ون الال اي 
ا اا 2 
ولا التذ طم رومن السك 
أن الكر” الكين وأعزرك 


ات 001 3 
فرذ طيّبا إن لم يتح لك أطيب 
إذا لميكن فى الأرض حاشاه مَشرب 


شح والصددى بار أولى وأوجب 


ولانك مشغولاً يعن هو يغاب 
0 هى إن لك م ولا أ 


عع ا - 
وريد تفلامر بيناىو عت 


و ل تاقد س بالضوء 0 تغر ا 


ا 0 


لح فإ الماء كدح فى الضّنا 
ا 
0 امره بالشم فا 
0 2 التذلل » وهو ألذ من كثير الوصال » ولذلكلا يكو نإلاءن 
0 ل واحد من امتحابين بصاحبه 4 وأستيحكا م البصيرة فى صحة عتده فيد 
يظهر المحبوب غير ام » وذلك لثلا يصفو الدهر البتة » وليأسف 
ان كن سر لفقي عن يك ل لل لحن ) الك خافه أن يتف الأمر 


1ه ل ل 


ا فاه الزن حم و ينضب 


وقام 0ه غذاء 


ص 
متجرة - 


دا ه/ا لدم 


إلى ما هو أجل" » يكون ذلك المحر سبباً إلى غيره » أو خوفاً من آفة حادث 
ملل . ولقد عرض لى فى الصبا مجر مع بعض من كنت 1 اف »على هذه الصف 
وهولا يابث أن يضمحل ثم يعود ٠‏ ذلا كثر ذلك قلت على سبيل الزاح شرا 
5 له بقسم من أن قصيدة طرفة بن العبد العلقة » وهى 
لق ل م ان 
حعفر النحاس » رحههم الله فى امسحد الجامع بقرطبة » وهى : 
عتولة أطلال 


ا َ ع 0 
تزكرت ؤدا للحبيب كاه ببرقة تُهمد 


00 ى بعبد كان لى منه ثابت2 يلوح كياق الونشم فى ظاهر اليد 


ل انال ادس عدكنا كرا اك 


يقولون 


2 ع 
د فنون السخط ممن أحبه 
9 
فوقت 1 بيتأوه وَفت ل 


خلا سفن بالتواضت اق ادة 


جور به لحن 1 ومبتدى 
كاقسم ارت انل ل 


ويسم نحوى وهو غَضْبان مُمْرِضٍ ا 78 اق 5 
ثم هَجْر يُوجبه العتاب لذ نب يقع من الحب » وهذا فيه بعض' الشدة » 
ره 
لذة فى القلب لاتعدلها لذة » وموققاً من الروح 1 
وهل شاهد مُشَاهلٌ 3 رات عين أ قام ف فكر أله 0 من مقام قد قام 
عن هكل رقيب » و بد عنه كل بغيض » وغاب عنه كل واش » واجتمع فيه 
ن الحب منهما وطال ذلك قليلا » و بدأ بعض 
يكن ا 3 من د للحديث » فابتداً ا ار 


يان قد 0 ما لذنب وقع م 
والضوم رحن والأدلة ححته الواضحة من الإدلال والإذلال والتذمم 3 


سلف » رن يذلى ببراءته » ريا رد بالعفو و يستدعى الغفرة و شر بالذانب 


0 


ولا ذنبٍ له » واللحبوب ىكل ذلك ناظر إلى الأرض ,شارقه اللحظ النى ».ور بما 
أدامه فيه نم يسم غفياً لتبسءه » وذلك علامة الرضى . ثم ينجلى محلسهما عن 
ان اط 
ووقع الجواب بنعم وذنشك مغفور 2 واوكان كي د و 2 وما أمرها 
بالوصل الممكن وسّقوط العتاب والإسعاد وتفرقا على هذا . 

هذا 0 ار دونه الصفات لان لاحل بده الأاسنة ل ولقد 

1 9 و 

وطت ساط اخلفاء وشاهدت” عاضر المأوك م1 ا هيبة 0 هيبة حب 
ا لك السك اولك ونحك ل ل 
الدول 8 ق ارك أشد 06 ولا أعظم را عا هو فيه من حب أيقن أن قلب 
لمحيو به عنده ووثق عله إليه وحعة مودنه له . 

حرف مال رين بين ابن السلاطين » ومواقف المتهمين بعظم 
الذثوب مع المتمردين الطاغين » فا رأيت أذل من موقف محب ههان بين يدى 
8ك 
وكنت ف الخالة الأولى أشد من الحديد وأنفذ من السيف »لا أجيب إلى الدنية » 
ولا أساعد على الخضوع » وفى الثانية أذل من الرداء » وألين من القطن » أبادر 

2 . 700 3 0 

إلى أقصى غايات التذال » وأغتم فرصة الاضوع لو نجع » وأنحال بلسابى » 
ٍ (ث 
ا من 
ما وجب الترضى . 

والتحنى بعض” عوارض المجران » وهو يقع فى أول لقاو ىن افر ف 
أوله علامة لصِحّة الحبة » وفى آآخره علامة لفتورها وباب للساو. 

مر : 

وأذكر فى مثل هذا أنى كنت حبتازاً في بعض الأيام بقرطبة فى مقبرة باب 


عامر فى لسّة من الطلاب وأسحاب الحديث » ون تريد مجلس الشيخ أى العام 


سيا جد 


عبد الرحمن بن أى يزيد المصرى بالرصافة أستاذى رضى الله عنه » ومعنا أنو بكر 
عبد الرحمن بن سليان الباوى من أهل سبتة » وكان شاعراً مقلقاً وهو ينشد لنفسه 
فى صفة متحنٌ معهود أبياناً له منها : 
ريع لط الطويى ونه اخبرال 00 أسباب المودة يسرع 
ان 
ذوافق إنشاد الببت الأول من هذين الببتين خطور أنى الحسين بن على 
الفاسى رحمهالله تعالى وهو يوم أيضاً مجلس ابنأبى يزيد» فسمعه قيسم رحدالله 
تحونا وطوانا ماشياً وهو يقول : بل إلى عقد المودة إن شاء الله » فهو أولى . ه 
على جد ألى المسين رمه الله وفضده وتقربه وبراءته ونسكه وزهده وعامه . 
فقلت فى ذلك : 
دعنك نهف اودو العط) وأعقد حال وصالنا ياظام” 
لال عدر ارده ان ١‏ 7 00 لما قال الفقيه العام 
ويقع فيه المحر”” والعتاب . ولعمرى إن فيه إذا كان قليلاً للذة » وأما 
إذا تفاقم قرو قال عير جود ؛ وأعارة وا كه المستادر ) وعلامة شر وه ا 
الأمر مطيةالمجران » ورائد الصر يمة » ونتيجة التجنى » وعتوان الثقل » ورسول 
الا تال ». وداعية اقل 6 ووقطاظة المد :ولع دن ذا ألما كن أل 
الإشفاق . وفى ذلك أقول : 
لمك بسد عتبك أن مود ما منه عتبت وأن تزيذا 
فكم فى ا بآخره الُعودا 
كك عي أت كاك ارا 
0 فول عله الات عتاب وقع فى بوم هذه صفته منأيام الربيع 
فقلتها فى ذلك افك وكن فى ادر ادن مذيفان ونا ادر بن فنانا فى 


(0) ضيه : أأى فى التجىا” 


0 


0 مقدما » وقد أصابنى رَمَد فتأشرا عن عيادتى » فكتبت” إلمبهماء والخاطبة 
للد 0 2 عدرافه 5 
وكنت” أعدّد أيضاً على أخيك بوؤلة السام 
5 0 5 س اعير 5 ص 2 
ولكن إذا الدّجِن غطىذ ك١‏ ء فا الظن بالقمر الطالع 
3 شر يوجبه اراد » وقد تقدم القول فيهم وفها يتولد من ديبعقار بهم» 
الل ك5 
ثم جر الملل » والملل من الأخلاق اللمطبوعة فى الإنسان » وأحرى لمن ذهى 
به ألا يصفو له صديقء ولا يصح له إخاء © ولا يقت على عبد 2 ولا يصبر على 
إلفك.» ولا تطول مستاعدتة 0 » ولا يعتقلك منه ود ولا بغض ‏ . اكه امور 
بالناس ألا يشروهمنهم وأن يفروا عر حعبته ولقائه . فان يظفروا مته بطائل » 
ولذلك أبعدا هذه الصفة عن بين وجعلناها فى الحبوبين » فهم بالجلة 
أدل التحتى والتظئى . والتعرض للمقاطمة . وأما من نزيًا بأ اكلّب وهو 
2 : 3 0 0 ع 5 ٍ 0 
مّلول فليس منهم » وحقه الايتجرع مذاقه » ينف عن أهل هذه الصنةولايدخل 
ف لهم 8 
ونا رأرت قط هده الصفة شد كلها مها عل أى عام تمد بن عام رجهالله » 
فلو وصف لى واصف بعض ماعامتة منه لما صدقته . وأهل هذا الطبع أسرع اللخلق 
حبة » وأقليم صبرأً على الحبوب وعلى المكروه والصد » وانقلاءهم على الود 
2 0 
على قدر تسرعهم إليه . فلا تق علول ولا تشغل به نفسك » ولا تعنها بالرجاء 
5 يه 00 م 
ا ا 0 
أحانة فسن نا را قن تاونة » وقابله ا رثا كله . ولقد كان رطام لطن 
. ع« 1 حِ 55 
عنه برى الجارية فلا يصبر عنها » و محيق به من الاغمام والهم كد أ أن 
عليه حتى علكباء ولوحال دون ذلك شوك القتاد » فإذا أيقن بتصيرهاإليهعادت 


الحبة نفاراً » وذلك الأنس شروداً » والقلق إلمهاقلقامتها» ونزاعه تحوها نزاءاً 


تلكا 75 
الا لك يي أتلف فيا ذ كرنا من ع 


ار عدداً عظما » وكان رحمه الله مع هذا من أهل الأدبوالمذزق 4 


م 
0 حسن وحبه وكال صورته فشىء تقّف الحدود عنه وتسكل الأوهام عن وصف 


والتبل والخلاوة والتوقد » »م الشرف 0 ا ا 


أله ولا يتعامل أحل وصنه ٠‏ ولقل كاذ نت الشوارع 0 ا رن 
اللطور على باب داره فى الشارع الأخذ من الغهر الصغير على باب دارنا فى 
الجانب الشرق بقْرطبة إلى الدرب المتصل بقصر الزاهرة » وفى هذا الدرب كانت 


داره رحهه الله ملاصقة لنا» لالثشىء إلا للنظر منه . ولقد مات من حبته جوار 


عماس اتن 
ا ل ل ل ا ل ان 10 
وقتلمي.” الكرة : 
٠. 5 0‏ 5 
وأنا أعرف جار به منهن كانت تسمى عفراء » عبهدى بها لاتلستر عحبته 
ل لست 0 ولا حت رع 2 كت د لت 0 كر الك كك 
5 0 
الميال صاحب الفتيان . ولقد كان رحمه ال مخيرنى عن نفسه انه بعل اسمه فضلا 
عن غير ذلك . 
واما إخوانه فإنه تبدكل بهم عر عل قضره اسرارا .دوكر ١:‏ ليشت 
35 0 - 8 2 3 
عل ارى داكا تافل 00 ا درق رس الارك وق 
ملاس الفتاك 
فيجب على من امتثحن بمخالطة مَن هذه صفته على أىوجهكانألأيستفرغ 
عامة جهله و قَ حبته 2 وأن : لم اليأس م من دوامه م لف ؛ فإذا لاحت اله 
مايل 0 قاطعه 0 <تى ينشط 1 » و بيعل به عنة ) 3 ا 000 عادامت 
المودة م هذا . وف ذلك أقول : ف 
2 2 2-00 3 00 
ا الس 


2-5 


الارل) افلاعة | اليه مداه 


5 شط 


ومن 5-1 5 يكون متوليه ادي « وذلك عندما برى من <فاء خره 
0 2 2 

واميل َيه َك غيره 2 أو لتيل الازمه 2 فيرى الموت ويتجرع غصص الآسمى 2 

وَالمَمْر” على نقيف )١(‏ المنظلأهون من رؤية ما يكره » فينقطم ل تتقطع » 
وفى ذلك أقول: 

مجرت من أهواه لاعن قلى يايجباً 

لكن عينى 0 ا 

ارك ل سكا در ور 


اك ا اكه 


للعاشق الماحر 
ع 20 7 

211 الفادر 

ِ 

يباح للوا ارد 502 الصادر 

فاعجب لصب جز ع ضاير 

الس لسن 


0 الؤدن كالكافر 


وقد أباح الله فى دينه 

وقدأ ل الكف رخو ف“ الكتدى 
0 
ومن عجيب مأيكون فهها وشنيعه أنى أعرف مَن هام قلبه بمتناء عنه نافر 
منه » فقاسى الوجد زمئاً طويلاء ثم سّنحت له الأيام بسانحة عجيبة من الوصل 
أشرف بها على بلوغ أمله » خين لم يكن بينه وبين غاية رجائه إلا كبؤلاء عاد 
ال محر والبمد إلى أ كثر ماكان قبل . فقلت فى ذلك : 


ا 35 0 
كانت إلى دهرى” لى حاجة 2 مقرونة فى البْمد بالشترى 


ا 
م 0 نادت كان 
وقلت : 
5 امل ع ا 


تمت ارد وقد كنك موقن 


: تقيف الحنظل‎ )١( 


كاشى عن كه 


كانتمن القُرب على جر 


ل لاد 
وأضحى مع الشعرى وقدكان حاصلا 


0ط 


َْ 


ا 200 5 وقد كنت م 0 املا 

كذا الدهر فى كته وأنتقاله فلا يأمنن” الدهر مَن كان عاقلا 

ثم هَجْر الققلى » وهنا ضلت الأساطير ونفدت اليل وعظم البلاء ؛ وهو الذى 
ل ل م ل ل ا ا 
مايعرف لك ,ستحسنه . والجب أن >تنب مايدرى أنه يكرهه » قر بما عطفهذلك. 
عليه إن كان اليرت من بذرى قدر انوا افقة والرغبة فيه » وأما 0 | عل قدر 
هذا فلا طمع فى أستصرا أفه» بل عسناتك عنده ذنوب ٠‏ فإن 1 يشدر لك رء علل. 
لكان للد كران ورور 0 
ف نيل رغبتة على أى وحه مانا . ولقد ات من هذه صفته » وفى ذلك. 
أقول قطة أوها؟ 
إِذا ياليتتى فى القابر 


0 أدفم اليف جر لقال 


ومنها: 


ولاذنب لىإذ صرت أحدو ركائبى 
كاذ ذل لاعف اللي لاعن 
واقول : 

ما أقيج الح بعل وَصْلٍ 


الور تحوبه اك 0 


وأقول : 
مَعبود أخلاقك 
فإنك لان 0 3 
وم 0 فيه سعد 00 
فيوم نماك لغيرى ويو 
ان فى أك معنا 


قسوان 


إلى الورد والد نيا تسى «مصادرى 
عف حفن ضار 


1 سن الوصل ؛ 
والقَقر يأتيك بعد وَفْر 


والدهر فيك اليوم صتفان 
ار سه 
ونوم 6 وعدوان 
ى فنك دو بو من وهحران 


0 


سس لي ل 


ل ل 0” 
- 1 
ما بال حتنى منك يطرقنى 
وأقول قصيدة نا : 
ءِِ 2 3 + سمه 
أساعة تواديعك أم ساعة 0 


رةه يك ليك ضر 


ع ع 2 ِ< 
فاورا قه الايام كنا ومبحة 


اك 
فأعقينا كه كار ” 0 
و كبا : 
ل 0 


كا اعرف ا دن" ملك أمية 


1 كنظ ال ف لقي 


2 2 3 
قصدأ ووجبك طالع” ااسعك 


ل ملك أذ نيه انكر 


وبرحوا التلاقيأم عذاب ذو لكر 


تحاى لنا التيلوقر المَض ف الدَشر 
ل ال لمر 
0 


ل اد فا ودف 


ا 


يعود بوجه مُقبل غير مُل'ير1١)‏ 
3 9 2 
إلمم ولودى بالتحمل والصبر 


وفى هذه القصيدة أمدح أبا بكر هشام بن تمد أخا أمير المؤمنين عبد الرحمن 


رع ان 
أليس يحيط الروح فينا بسكل ما 
كذاالده رج وهوف الله رروحه 
0 
إتاوها سبدى إليه 
كا د وار ييا 
(0) كناف الأسل. 


ومنة 


ا ل وهو ف 0 المدر 


ع 
اء ا اك 
حيط ع فيه و إن شئت فاستقر 


تقبلها متهم يقاوم بال و 


3 12 
غزارتة ينصب" فى لحج الدر 


ا 


باب ألىفاء 

وو يك لفرئز وكرع الم وفاضل الأخ_لاق فى اب وغيره الوفاء » 
وإنه ل نأقوى الدلائل وأوضح البراهين على ريب الأصل وتسرف العُنصر» وهو 
يتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات . وى ذلك أقول قطعة منها : 

ال ا ل شار 

ا 

ع لا أنبتت عنباً أو تدّخر النحل فى أوكارها الصّبرا 

وأول مراتب الوفاء أن ين الإنسان لمن ينى له » وه_ذا فرض لازم وحق 
ال ا قر لسرن ل لك لحار ار ارق لمر 
عنده . ولولا أن رسالتنا هذه ل نقصد بها الكلام فى أخلاق الإنسان وصفاته 
الطبوعة والتطبّع بها » وما يزيد من امطبوع بالتطبع وما يضمحل من التطبع 
بعدم الطبع » لك م وضع فى مثله » ولكنا زعا 
قصدنا التكلم ف رغبته من أمرالمب فقط . وهذا أمركان يطول جد إذ الكلام 
فيه يتفنن كثيراً . 

مر : 

و ن أرفع ما شاهدته من الوقاء فى هذا الدى وأعوله شان فة رأتها عيانا ) 
وهو أنى أعرف مَن رَصَى بقطيعة محبو به وأعنّ الناس عليه » ومن كان لوت 
عنده أحلى من ثر ساعة فى جنب طيّه لسر أودعه » والتزم محبو به ينا غليظة 
ال اك ار وا ع زو افع رن ورف ال عل ارهاب 
ذلك السركان غائباً فألى من ذلك وتمادى هو على كمّانه والثانى على هجرانه إلى 
ا الأيام . 

شم مرتبة ثانية وهوالوفاء لمن عدر » وهى للسّحب دون الحبوب » وليس للمحبوب 
هاهنا طريق ولا يازمه ذلك كه كما ا واسع الصدر 


ييا لدم 


حر النفس ء 6 غلم ايلم حليل الصبر حصيف العقل ماجد الخلق سالم النية ٠‏ ومن 
قابل الغدر مثله فليس بمستأهل للملامة » ولسكن المال التى قدمنا تفوقها جنا 
وتفوتها بعدأً . وغابة الوفاء فى هذه الخال ترك مكافأة الأذى مثله » والكف عن 
0 
الألنقع وطمع ل ور اك 
ا 5 0 00 الغيظ حينئذ والسلامة من 
ا ل لل 
شفاء الغيظ فيا وقع » فرَغْى الأذمة حق وكيد على أهل العقول » والمنين إلى 
الشرانا ينسى ماقد رع منه وننيت مدثه أثبت الدلائل على ححة الوفاء . 
ل ال وك ل سر الات اس 
فها بينهم ا 

ف 

واءهدى برجل من صّنوة إإخوانى قد عَاق بحارية فتأ كد الود بينهما » ثم 
عت دار نسار وشاع ا ات ا 0 

مر : 

ون لى فرة صديق سنيف د ل كن 
عم اك لايك رسقطلت الزونة ؛ فلنا نظي عل أدفى كل ما اطلع 
لىعليه مما كنت اطلعت منه على أضعافه » ثماتصل بهأن قولهفى قد بلفنى » لزع 
لذلك وخشى أن أقارضه على قبيح فعلتة . وبلفنى ذلك فتكتبت إليه شعراً 
ال ا ا ل 

مر : 

وما يدخل فى هذا الدترج » وإنكان ليس منه ولا هذا الفصل المتقدم 
ا ل ل رفظ ولف 


ير الت 


ع 


ل ل رط الك 
وزارة ألى رحمة الله عليه » ذلما وقع بقرطبة ما وقع وتغيّرت أحوال خرج إلى بعض 
ا وحدثت له وجاهة 3 
أنا تلك الناحية فى بعض رحلتى فلم و حق ل تتلعليه اا 
وم ؛ كته فى خلال ذلك 00 قم حب ولا فد وال ع ا ل 
ل إن ] انا 
اكلّته حاجة بعدها . وما الى فى هذا المعنى وليس من جنس الباب ولسكنه يشبهه 
ا تالاه مايا 

ويس محمد كتّان سكتم كيك كني ما امد قي 

ل ل ل مله 

ثم مرتبة ثالثة وهى الوفاء مع اليأس الباتة » و بعد حاول النايا وخجاات 
ان ل ل 0 منه فى المياة ومع رجاء اللقاء . 

ير : 

ولقد حدّثتي أمرأة أثق مها أنها رأبٍ فى دار تمد بن أحمدين وهب المعزوف 
بابن الركيزة من ولد بدر الداخل مع الإمام عبد الرحمن بن معاوبة رضى الله عنه 
جار يق رائعة جميل ةكان لحا مولى » خاءتهالمنية فبيعت فىتركته » فأبت أنترضى » 
ماصان ليوا امير عق انان سدسم ردن وا د اليد 
فأنكرت عليها به ورضيت بالخدمة والكروج عن جملة التيخذات للتسل واللذة 
والحال الحستة ؛ وفاء منها لمن قد دثّر ووارته الأرض والتأمت عليه الصفائح . 
ولقد رامها سيدها الذ كور أن يضما إلى فراشه مع سائر داه 
ى 5-0 » فضمر مها غير مرة ة وأوقع بها ادي 6 ايل ذلك كله . 
ُ مت على ال 
واعلم أن ا عل 31 وشرظه له ألزم » لأن 


امحبهو البادي بالأصوق والتعرض اعقد الأذمة والقاصدلتأ كيد المودة والمستدعى 
ل والارل فى عد لاد لأسف وال ري ا عام انه ب كنا 
الملة» والقيد ننسه يزمام المحبة قد حقلها بأوئق بحتال وبخطبها بأد خطام ».قن 
قسره على هذا كله إن لم برد إتمامه ؟ ومن أجيره على أستجلاب القة إن لم يو 
مها بالوفاء أن أراده عليها ؟ والمحبوب إا هو الوب إليه ومقصود نحوه ومختر 
فى القبول أو الترك فإن قبل فغاية الرجاء » وإن أبى فغير مستحق للذم . وليس 
التدرس للوصل والإشاح فيه واليان لكل ها حلب به من الوافقة _وتصفية 
ا ا ار ل لط 2[ الال رف كر سن 
ول عر ودر عل ولك ا واف )وى د الوقاء 
من يقدر على تركه . 

ل ل رس 
غيبته » و تستوى علانيته وسر برنه » و يطوى ششيره و ينشر خيره » و يغطي على 
عيو به و بحسن أفاله » و يتغافل عما يقع منه على سبيل الهفوة ويرضى ما مله » 
ولا يكثر عليه بها ةر ل م لا 
إن ساواء فى المبة مل ذلك )2 و إن كان دونه فيا فلس لفحت أن يكلقه 
ان ا رد تال لل ا ل لس ماف ار 
و كسبه منه حينئذ كان خبره وألا يقابله ما يكره ولا يُخيفه به » و إن كانت 
الثالثتو السلامة مايلقى بالججلة يقنع عا ا دن الام 00 
ولا يطاب شرطاً ولا يقترح حقا 1 و إنما له ما سنح يجده أو ما حان بكده » واعلم 
أنه لايستبين قبح النءل لأهله » ولذلك يتضاعف قبحه عند من ليس من ذويه . 
ال ا ل ل الا ال ل ل ل ياه 


"5 


سا ب اما : 
0 


ا ا ا ل 0 
رع 0 لاه أن يتذتم ل ل ونا 
ومنه متيل ومسنز يد » وما ثشىء اال على" من الغدر » ولعمرى ما حت نفسى 
قط فى الفكرة فى إصرار من بينى و بينه أقل ذمام » وإن عظمت جر يرته 
ل ل ال 
السسُوءى إلا بالحسنى » والجد لله على ذلك كثيراً » و بالوثاء أفتخر فى كلمة 
طو يلةّذ كرت فيها مامضنا من النسكبات » ودهمنا من الكل والترحال والتحول 
ادن ارا” 

0 ار 
ول فولى ميل" الصبر يتبعه ‏ وصرّحالدمع ما تخفيه أضلعه 
جام ترك الاك فنا ٠‏ 2ل" ارال عليه ابسن سمه 
م طن طلا مان 0 ول ما مت لقلا ليه 
كأماصيغونرَهُوالستحاب فا تزال ريح إلى الآفاق تلافمه 
كأنا هو 1 0 4 0 الكفو رفت 00 دعه 
0 وكب فاطع فى الأفق منتقل ار بغر به حيناً و يطلعه 
أظلنه لوجَرّنه أو تساعده 2 ألقت عليه أنهمالالدمم يتبعه 

ل ل ا ا 
1 حدر الك لكر نكل لان فر 0 لاف لوراك 
اجارنا | العتب فى وجهى وقذفو ناف مضي الباطل 0 2 عدر منهم عن 
الي ررد دن عر ري سن يعسن ان الك و يقابك الصيدك 
بعض إوانى وكان ذا فهم » منها : 

يكن مساح وناك يتم ١‏ لل اديع شتلك فال ساو 
ومنها : 


ع م 


7 5 ا 0 8 
ا ل ال ا ل الت 1ن 


ومنها : 
ويرجون مالا يبلغون كل ما يُرجى محالة فى الإمام الروافض 
00 
ولو جادى فى كل قلب ومهجة الما أثْرت فيها العيون المرائض 
00 دنىء الوتصف ضر بة لازب 5 أبت الفعل الحروفُ الموافض 
ومسها : 
ست سس ادس سرون الوا 
تك ان 0 اناما 
ا 

ا ادر ور سات ا 
ل ل 0 
تر هه ف حقيقة اقول 8 ب اسدرق رقي ذلك » والله عز وجل 
ا ا ل 
ارك ف عه أوقم ل 2 لاسر 
ا ل ا شه سانا 
الواقم” ل ل م رن ل انال 

قليل وَناء من وى 2 وعظل وفاء من يبوَى يقل 
ور لبر أجل مما يجىء به الشجاع الستقل 





ومن قبيح الغدر أن يكون التحب سفير إلى بو به إستريح إليه بأمرا أره 
فسعى <ت يقلبه إلى نفسه و يستأئر به دونه ٠‏ وفيه أقول : 
0 
مدال درق را زاك وه رامد ع لك نكن 


8 ع 2 00 2 2 ا 
فصرت شهيدا بعدما كن منيدا واصبحت ضيفا بعد ما كان ضيفنا 


اكد 


0 
ولقد حدثنى القاضى بونس بن عبد الله قال : أذ كر فى الصّجى جار ية فى بعض 
السدد مهواها فى من أهل الأدب من أبناء املوك وتهواه ويقراسلان » وكان 
السفير يينهما والرسول بكتمهما د من أترابهكان يصلإليها » فلماغرضت المارربة 
ابيع أر أراد الذىكان تُحبها أبتياعها » فبدر الذىكان رسولا فاشتراها . فدخلعليها 
9 اه ا ال 
يفتش الدرج » لخرج إليه كتاب من ذلك الفتى الذىكان ا 
0 0 ؛ فغضب وقال : من أبن هذا يا فاسقة ؟ قالت : أنت شقته إلى . 
فقال : لءله تحدّث بعد ذاك اين . فقالت : ماهو إلامن قدي تلك التىتعرف . 

قال : فكاأعا ألقمته م 2 فشقط فى ديه ونكت 
باب البين 
وقد عامنا أنه لابد لكل مُجتمسع من أفتراق » ولكل دان ل سارك 
عادة الله فى العباد واللاد حتى برث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 
0 دواهى الدئيا يدل الأفتراق » ولو سالت الأرواح) به نضلا ءعرن 
الدموع كان قليلا . وسمع عضر المسكاء قائلا يقول : الفراق أخو الوت » فقال : 
بل الموت أخو الفراق ٠‏ 
والبين ينقسم أقساماً 
أوها مدة يقن بأّنصرامها وبالعودة عن قر يب » وإنه لشجّى فى القلب » 
وعْصّة فى الملق لاتبرأ إلا بالتجعة » وأنا أعلم منكان ب“ اما 
0 0 7 مار ددن الهلع والجرّع وشغل ادال رافك اك 
ما يكاد , 


7 0 عن 5 2 ول عل ار من أررام عه 2 فهذا 


0 


2 ولوكان من تحبه مك فق دار واحرة ‏ درن الاك ان عك ‏ و إن هذا 
ليود من المزن والأسف غير قليل» ولقد جر بناه فتكان مرًا ء وفى ذلك أقول + 
أرى دارّها فى كل حين وساعة 1ك ا اف اللا عا متف 
وهل نافبى قرب الديار وأهلها ‏ كَل وَطْلهم منى رقيب” مراقب 
فلك كر اللا أممع حسّه وأعل أن ات اتلك 
كصادٍ يرى بلقاي ل عي كت 
رسك ست اس 0 إل السسج النسية 
وأقول من قصيدة مُطوّلة : 

تق تشتنى نفسرة ضر بها الوَجّْد وتَطْشّب دار قد طوى أهلها البْمد )١0‏ 
وتبدى ببند وهى جارة يتنا وأقرب” من هند لطالبها المند 
1 إن اا ا 07 لك الفلسان إن و الورك 
3 0 قرلا ا ل أن كن لان ل 
ده الا سكا الكلام ة قيقع الححاب الغليظ . 
ثم بين يولّده لمحب لبعض ما يدعوه إلى ذلك من آفات الزمان » وعَذْره 
مقرل أن مطرح على قدر الخافزله إلى الرحيل . 


3 


مر : 
وآمبدى بصديق لى دارُه المرية » فسنت له حوائج إلى شاطبة فقصدها » 
وكان نازلا بها فى منزلى مدة إقامته بها ء وكان له بالمرية علاقة هى أ كبر همه 
وأدهى غمه » وكان يؤْمّل بها وفراغ أسبابه وأن 0 عه رشي لأربة 
فم ف يكن إلا حين ل ااا ونون ماهد 
اديت اللرائر المروش وقرةب المسا كر ونابد ختيران صاحب المرية وعزم عل 


أستئصاله » فانقطءت الطرق سبب هذه الآرب » وتّحو ار 


٠ تصقب : تقرب » من باب فرح‎ )١( 


بالأساطيل » فتضاعف كر به إذ لم بحد إلى الانصراف سبيلا البتة » وكاد يملنأ 
ل ادا 0 يلأ إلا إلى الزفير 00 كك 
ل كن م من ل أقدر قط 0 قليه 0 ارك 4 2 


إلى الطوى . 


راسة 1ه نحيب 


وأذكر أن اتاة رطبة بعد رحيلى عمها م 5 0 ف قفي 
الطريق مع ال ر<للأص مهم وتخلف سكن له( » فكان 
0 لأعر مَن عَلِقَ ببوى له له كل 
: 5 5 ع 1 0 1 7 ٠.‏ 
فى الأرض مذاهب واسعة ومناديح رَحبة وواجوه متهمر” ف كثيرة » فهان عليه 
ذلك وا ثر الإقامة مع من نحب » وفى ذلك أقول شعراً » منه : 


الي 00 أو سين 3 قرابه 


لك فى البلاد مناوح* 0 

ْم 1 رحيل وتباعد ديار» ولا يكون من الأوبة فيه على يقين حَبرء ولا 
ا ا ا جع » واللم الْفظم » والحادث اله 
الدوى . وأ كثر ما يكون الملم فيه إذا كان النانى هو الحبوب » وهو الذى 
ل ا ا دك ا يك 00 


رتك جه الها دلوي ارقم دروو العاف م مصيروي 


00 0 
رصيث بان أضحر ى فيل وداده 
ل ا ا 


0 


كن ز 0 0 
وأفول من قصيدة : 

أطزك عثال الجنان أباحه 
وأقول م 
اليه بلانا غَلِياة 


ن قصيدة 5 
من الطوى 


5 الكن ١‏ اهن انار 


كجارع 0 فى رحيق مشعشع 
وأذلتا 0 مول 
2 على عُمَان أهل النشيّم 


1 28 
0 ارا 


-5 0 0 
كلوقه ران ذه همانه 
اولع اران ى 3 


00 
واقول شعر مئة : 

خَنِيت ا ل 
اك الا كله خاتم ا ف 1 لاسن 
0 من قصيدة : 


ل ان ال 


0 ا 8 

ديق لق بعده كيف ل تمت وهحرانه دفنى وفقدانه نعى 
2 200 0 

ا المنعم ا 1 تذبه يد خشناء 00001000 


ان اي بي التق التق للقي مه الاين لين مالك وكات اين 
ى التجروة فيه » لروعة تبلغ مالا عد وراك روه كاله ور ذلك ابر 

اك 
فرحَة تبيج 5 ونحى ١‏ امن اذا مه بلتراق مماته 

د شرن له الى نت وترك اللطء كاك 

؟ رأينا للا عم ان را لكام لعي اك 

وانى لأعل من نأت دار محبو به زمتا ثم تييشرت له أوبة فل يكن إلا بقذر 
التسلم واستيفائه » حتى دعته نوتى ثانية فكاد أن يبلك . وفى ذلك أقول : 

ل ا لت لين 

فريك له 3 الف بك وعاود؟ بعدى وعاودنى وَجْدى 

كذا حائر فالأيضاقت وجوهُه رأىالبرقة فداج. ررم 

١ كاده‎ 

ان درل لك ]7 

0 5 م كااسشفيك الل يوار 05 لكيه 

لمك لل 


)يان فى الأعل - 


ل 


ع 8 10 
ه رجاه دوامه وبعض الأراجى لاتفيد ولاتجدى 





سس يرم لد 


: 0 

ل ا ا ا را 
بحو القائز وجعات” أمثى ينها وأقول : 

وددت ابأن ,طبر الار ا ل ا 

وان يمرن لس | ل ال ا 

وأن دى أن قذ بان دل وأ ضوع 0530 1 ار 

ثم اتصل بعد خين تسكذيب ذلك اللبر فقلت : 

بشرى أتتأ واليأس” مُستحم والقلب" فى سَبْع طبآق شداد 

50-1 نؤادى خُضرة بعدما كان فؤادى لابساً لللحداد 

ا ل ا ة 

د ل ا سوى صبسلاق وفاء بقدي الوداد 

كن قن قر انا عا ٠‏ سكن الي بار ديا اسقاة 

ويقع فى هذين الصنفين من البيّن الوداع » أغنى ريل الممحب أو رحيل 
الحبوب.. وإنه لمن المناظر الهائلة والمواقف الصعبة التى تمتضح فيها عزبة كل 
ماضى العزام » وتذعب قو ة كل ذى ابصيرة » وتسكب كل عبن مود» ويظور 
رن ادر عر تاكن 1 الفكام 0 
لمم ور ل أن ا يوت فى ساعة الوداع ل كن 

3 1 ٍ 
فما بحل به بعد ساعة من انقطاع الآمال » وحلولالأوجال » وتبدلالسرور بالحزن . 
وإماساعة ا عارك اليم رن الس اتاد رآ كاه 
و إدمانالنظر والّفرة بعد الوداع اك القاب » ومُوصلة إليه من اججزع 
ار ر ‏ سر سا” 

والخغارة باعي رالقس زرط الرلهة والوداع ينقسم قسمين » أحدهها 
لا يتمكن فيه إلا بالنظر والإشارة » والثالى يتمكن فيه بالعناق والملازمة » ورا 


سوير سد 


لعله كان لا 'يمكن قبل ذلك البتة مع تجاور الحال و إمكان التلاقى » ولهذا 
ولا 
بالأصيل من الرأى » ما بق سرور ساعة حزن ساعات» فكيف إذا كان البين 
أياماً وشهوراً ور بما أعواماً » وهذا سوء من النظر ومَمُوج من القياس » وإبما 
أثنيت” على النوى فى شعرى تمي ارجوع نومها » فيكون فى كل بوم لق ووداع . 
ا مضض هذا الاسم اللكريه » وذلك عند ما يمضى من الأيام ١‏ 
لا التقاء فها » برغب اللحب عن يوم الفراق لو أمكته فى كل يوم ٠‏ و 
الصنف الأول من الوداع ا 

تتوب” عن بببحة الأنوار هته كا تَتوب عن التيران أتفامى 


وفى الصنف الثانى من الوداع أقول شعراً » منه : 


وجه” رت له الأنوار ساجدة 
ا" 
ومنه : 
نوم الفراق ل 
ففيه 0 0 أهوى بلا جرح 


أبس من عجب | دمى | وعيرتها 


والوجة لم ا تصن و يزد 
ل سد 


أصلاً و إِنْشَّ تمل الروح 00 
وكان من قبله إن سيل لم بحد 


بوم الوصال ايوم البين ذو حسد 


اك 0 ى الاك أ وقام فى الظنون أشتم” وأوجع من 7 ر عتاب وقع 
سن ع « 5 0 النوى قبل خلول الضّلح الال : 0 ال محران » فقاما 
إلى الوداع 0 العتاب » وجاء ما 3 على القوى وأطار الكرى . وفيه 


أقو ل ل » منة : 
رو الما الت راض 
وقد ذعر البين“ الصدود فراعه 
ا عر الس امل 


3 35 5 
وجاءت جيوش البين جرى وتسر رع 


ا و 0 
ذو ثا يدرى له اليوم 2 


هرّثر له من جانب الغيل مَطْلع 


حت و8 م 


لثن سرف فى ططراده الهجر أنتي الإبعاده عتى الحبيت الَوجم 
ولا بد عن لوت من بعش رائية لو عم لوي الواح الماع 
وأعرف من أنى ليُودّع محبو يه بوم اراق فوجده قد فات » فوقف علىآثاره 
ساعة وترؤد في اللوضع الذىكان فيه م أنصرف 2 
البال؛ فا كان بعد أيام قلاثل حتى أعتل ومات رحمه الله . 
فى رظي الا المسطرية سر ]0 رمن رت 0ن كن لك 
مكتوماً وبما تحد فيه مستراً حتى وقع حادث الفراق فباح المكنون وظهر التي . 
وف ذلك أفول قله 2 0 ؟ 
م ا ل ا 
ا 0 
وما تفع الطب عند اجام و يتفع قبل التدى من تلآنا 
وأقول : 
الآن إذ حل الفرا ات ل بخن كس كن كله 
ا ا ا ل 
واقد أذ كرنى هذا أبى حَظيت فى بعض الأزمان بمودة رجل من وزراء 
الساطان أيام جاهه تأظور بعض الا متساك , فتركته حى ذهبت أيامه وأنتضت 
دولته » فأبدى لى من المودة والأخوة غير قليل » فقلت : 
بِذَّأت لى الإعراض والدهر قبل وتَبِذْل لى الإقبال والدهر” مُعرض 
ا ليس ينفع تتشم 00 
نم بين" الموت وهو الفوت » وهو الذى لا ُرحى له إياب » وهو المصيبة الحالة 
ا ار ل ل لا 
قاطم كل رجاء » وماج ىكل طمع ل لت الأرااة 
وأنحذم حبل العلاج » فلا حيلة إلا الصبر طوعاً أو كرهاً . وهو أجل ما يبتلى به 


المحبون » فهالمن دهى به إلا النوح والبكاء إلى أن يتلف أو ل » فهى القرحة 
كيم » والوجع لقوق ل يه » وهو الم ”الذى لان 
أعتمدنه ؛ وفيه أقول : 
00 - 2 20 
1 عار و 0 0 0 م 
ال اين 
لدع لات 1ل 07 شه يي 
وقد اننا سن عرض له هذا ا 8 وعفق اك أن ا" من ذهى مهذه 
١‏ 4 . 1 1 2 7 1 
الفادحة وتمعحّات له هذه المصيبة 2 وذلك أنى كنت أ الناس كلفاً وأعظمهم 
1 3 3 0 1 5 2 5 
حَبًا 0 لى » كانت فيا خلا اسمها نعم سه 11 واه لدان 
خَلقاً وخلقاً ومٌوافقة لى » وكنت أنا عذرها » وكنا قد تسكافأًنا المودة » فنحمتنى 
لت ل ا 
حين وفامها دون العشرين سنة » وكانت هى دون فى السن » فلقد أَقَتْ بعدها 
مك ار لا رد عن ثيالى ولا رن دمعة على 0 عيي وقلة إسعادها . 
0 . 3 0 3 0 
وعلى ذلك فوالله ماساوت حتى الان . ولوقبل فداء لفديتها بكل ما أملك من 
ا ل ا ا 
عش بعدها ولا لساك ذكرها 0 ل سواها ٌ ولقد عَفَى حي لا على كل 
د 2 كن 2 ماوت اا 
له 2 ٠‏ 5 2 
مبذبة بيضاء كالتس إن بدت" وسائر ربات اللجال تجوم 
أطار هواها القاب عن مُستقرته فبعد وقوع ظل” وهو بحوم 
ومن راق فيا قصيدة) هنبا : 
5 ]2 ع 4 ع 0 
كان مانس بألفاظك التى على عقد الألباب هن نوافث 
وم أمحكم ف الأماى كأننى 2 لإفراط ماشتكمت فين عابث 


ومنها : 


0 #2 0 5 0 - ع 
كن إعراضا وهن أوالف ويقسمن فى هحرى وهن <وانث 


0 
عبد الرحمن بن حرم بن غالب وأقر ضه » فأقول : 
قفا فأسألا الأطلال أبن قطينها اجرف فنا بابل لايك 
ل مراك اسررك نا 1 رن لكاي فى انان تعاى 
وأختلف الناسُ فى أى الأمر بن شد : اليين” أ.م الححر ؟ وكلاها مُرتق صعب 
ا ل كا يستبشع من هذين ماضادً طبن » 
فاع در الشر الأبية ٠‏ الألوف اللنانه . الناحة عل كك قاد كن دل 
عنده مُصيبة البّين ل كه النوائق عدا » فلا يحد شع ل 
انه ولا يصرفك فشكريه فى لذن ل لمان الا ول ل 1 ا رك 
لأشجانه » وعليه لاله » وححّة لوجده ؛ وحاضًا على البكاء على إلفه . وأما المجر 
ذهو داعية السلوء ورائد الإقلاع . 
وأعا ذو النفس التوّاقة الكثيرة التزوع والتطلع » القلوق الءرزوف » فالحجر 
داوه وجالبُ حتفه . والبين له مَسلاة ومنساة . 
وأما أنا فالموت عندى أسبل من الفراق » وما لحر إلا جالب للسكد فقط» 
ويوشك إن دام أن تحدث إضراراً » وفى ذلك أقول : 
ال نكن ان لكر و اك 
فقلت التدى لى قبل الساو 2 ومن شرب ال تن تَجُر به 
وأقول : 


- عه م 


ءِ 3 0 
ا ل د 
كأن الغرام ضيف ورُوحى غَذا قراه 
00 0 : . 
ولقد وانت من ,ستعمل غر يو به ويتعم ده خوقا من صرارة دم اليَبن 


ع ا 27 2 
وما يحدث به من أوعة الأسف عند التفر ق » وهذا وإن ل يكن عندى من 


ا 


الذاهس امرضية » نهو ححة قاطعة . على أن البين أضعب من الحجرءة وكين لا 
ال شرم 0 البين ؛ ول اد كاف لديا يارد اله 
ل رك الاحرن . وإعافننا 
إنه 1 المذاهب المحمودة لأن أحابه قد أستعحلوا اليلاء قبل نزوله 2 وتخرعوا 
غصة الصبر قبل وقتها . ولعل ها وةفوه لا يكون وليس من يتعجل المسكروة » 
00 يتعجل عا درن ابرلا امه 
مك للصيابة ب ليس من جاتب الذي 0 
0 يعيش عيش ثقير | خوفه 0 وفقراه قد أبنا 
وأذكر لأن عى أب المغيرة هذا المعني » ا لك 
أبياناً من قصيدة خاطبنى بها وهو أبن سبعة عشر عاما أو تحوها » وهى 
رك رف ار ل ريت أن انس الل 
3 8و3 00 0 
كلا مُصابك فدح وأجل فراقهم جَليل 
ا اك م ول 
0 31 1 
م يفوا كنه الغلي ل وقد محمّلت الجول 
أ( لسك إن 0 اللرت إن أعررى دلبلا 
ل اهنا الى فده مطولة أرفا : 
8 00 2 كام 1 َه 0 8 8 
لا مثل يمك صحوه ا ف منظر حسن وق 2 
قدكان ذاك اليوم” ل 1 وصواب” حاطنة لد عق 
أيام برق الوَصّل لبس عندى ولا رَوض الموى بشم 
0 غانية تقول 0 سيرق أناتلك والإزارٌ ير 
1 َ 2 5 2 
كَل باذهها فَُيْرة حَدَها حَجَل” من التأخير والتقديم 
مابى سوى تلك الهُيون ولس فى برنى سواها فى الورى يزعم 
مل الأفاعىليس فىشىء سوّتى2 أجسادها إبراه لذغ سلم 


ست وه لد 


والبين أبكى الشعراء على الماهد فأدثوا على الرسوم الدموع » وسقوا الديار 
ل كر وا ماقدساف لهم ما فاعولوا وأنتحيوا ) وأحدت الأثار دفين 
شوقهم فناحوا و بكوا 
واقد اكير بِعضّ الوراد 6 0 » وقد ار عنها 2 راك دورنا 
ا 0 
وخفيت معاهدها » وغيّرها البل وصارت كارى حدبة بعدالعمران » وفيافَمُو<شة 
6 
للذئاب » ومعازف للغيلان » وملاعب للحان ؛ ومكامن للوحو ب 0 
كالليوث » وخرائدكالدم 0 اله 5 الناية د له شملهم فصاروا فى 
ا ل كان تلاك اللا يب المنمقة » والمقاصير المز يئة » التى كانت 
0 إشراق الشمس » وبحاو الوم سن منظرها » حين ميل اا رابوعمها 
الم » كأفواه السباع اك 
رك ف ا ل ل ا ل 
اع و اريك الل ما ولا ذيها وشهور صباى لديها » مع كواعب إلى 
مثلين صبا الحم ا ل 0 
الع و وف ل ار ل اك 
ل ل ا كك 
ل ا 
الصدى والخام عليها » بعد حركة تلك الجاعات التي بيت ييشهم فيها »كاتف 
د ا ا ا 
والاس بحاش ا 0 وأوجع قبي ؛ وقرع دنه كدي ادف اه 
كَّ ا شعر ا 35 


لئن كان أظانا فقد طاا سَقَى وإنساءنا فيها فقّد طالما سَرتا 


5 86 


والبين ولد المنين والأهتياح والتذكر . وفى ذلك أقول : 

كاله ا 0 اليوم لى فسى ١‏ يبين يشم ا 

ل ا وف آل ا ل رقا 

ل ا ا ل من 

اه 02 أو افا وجلا أو راقباً مَْعداً أوعاشقاً دَتنا 

باب القنورع 

ولا بد لحب » إذا حرم الوصل » من القنوع بما مجد » وإن فى ذلك لمتطالةً 
للئف ا ردي اله نى » وبعض الراحة . وهو مراتب على قدر 
الإصابة ا 

وأوها الزيارة 6و ا 0 من الأمال» ومن 0 م سنح ف الدهر مع ما 
تبدتى من الفر والمياء » لما يءلمهكل واحد منهما ممافى نفس صاحبه . وهي على 
وجبهيز : أحدها أن بزور ا محبوبه » وه ذا الوحه وأس سع . والوحه الثالى أن 
لاير1 5 ار إل عر ال ولريت الماكر وف 
ذلك أقول : 5 
فإن. تنأ عنى بالوصال .فإنفي سأرضى بلتحظ المين إن لم يكن وصل 
ا اك ل تسا ضعف ذا منكلى قبل 
ا ال ل ا الفس إن وقم العزل 

وأمارجع السلام والأخاطبة فأملمن الآمال» وإن كنت أنا أقولفىقصيدة لى: 

1 4 5 # - ا 0ن 

فهاانا ذا اخؤى واقنع راضيأ برجع سلام إن تسر فى اين 

دعا هذا ان تقل من مرتبة إل نا هو أدى منها . و إعا فاضل الخلوؤات 
فى جميع الأوصاف علي قدر إضاقتها إلى ما هو فوقها. رد ورت لأعر ىّ 
5 يقول 00 : عدلى ا أن ل إن كان 


غير صادق . فقلت فى ذلك : 


هك > - هك 


لك ا متطمع والقرب ممنوع فى وأ كذب 
كان اماك الك عي ال لصوي اضر 
8 ع ُِ 27 3 
فاقد يل لأجدبين إذا رأوا فيالا فق يلمع ا 
له 


0 
وما يدخل فى هذا الباب ثى* رأيته وراه غيرى معى لك 
2 0 0 ع , 

جرحه من كان حبه عدية » فلقد رايته وهو 0 كا ارخ ينك به مرة بعد 
مرة . فقات فى ذلك : 


ترون لك ا ع فل فلك الى ما فى 


2 


رشك ل دل 410 في للك ذا ينان 
- 7 2 2 
فيا قاتل ظال لمحستاً فديئك من ظلم بحرن 
ومن القذوع أ 0 الإنسان وبرفى عض الات محبوبه » و 0 له من 
ل وقماً 6 و م يكن فيه إلا مائص الله تعالى علينا » من ارتداد يعقوب 


ءِ 


1 حين 1 لان رس علمهما السلام .وف ذلك اقول : 
.0 4 
0 سرك مكيدي 3 ف هحرى وم ينصفار 
عرات” بإبصارى الراك آى كم ا كد 2 اككن 
. 3 
كال ادر 2 الأكدى 


7 
الزن 
ّم ا حاء من 3 مداه 5 ب ع 


وما رأيت” قط متعاشقين إلا وهما يتهاديان خصل الشعر مبحرة بالعنير 
ل وبالثشمم 0 
و ارت رط و ار 7 

ل ارت لصي وزاك كي راسك ا فين الل 
متحابين قد حظر عليهما اللقاء . وفى ذلك أقول قطعة منها : 

أرى ريقها ا م د ل لك هري عق 


-: 
ث5 سيفقةه 


0 
0 
ل أ ا سل 
الس ره صقلية ) ودر أنه كان غابة فى الال » فشاهده وما فى بعص 
المتتزهات ماشيا وأمرأة خلفه تنظر إليه » فلما أبعد أتت إلى اللكان الذى قد 
1 لباه ماقي الريك ااه وتم ا عن الى دار رحله . وق ذلك أقول 
قلة ‏ أرلا” 


ياوموتق فى موطىء خْنه خطا2 ولو عَموا عاد الذى لام 6 


فيأهل أرض لا تجود سحابمها 
ا ا من اف فيه م ضع وَطْيْه 
2 واقم” ل 
كذَلِك فيل السامرى” وقد نا 
فصيّر جوف العجل من ذلك الثرى 


وأقول : 


01 ا 
لقد ١‏ أرض مها انتقاطن 


ا ا 
تأححارها در وسَعدانها ورد 


ع 4 3 َ« ِ- 
ومن انوع الراضا عزار الطيف » وتسلم الخيال . وهذا إِعا بحداث 0 
در 3 غارق » وعبد لا كول 2 وفكر 0 ينقذى . 


0 ا ل 
ل لا سن 
ورا أن دل عنك 04 


اك 2ط[ لبن 1 
لعينيه من جإريل 0 مح 


0 0 3 
فقام له مثلهة خوار اماد 


و بورك منفيها وَحَل مها الستّدا 


. ع 7 
وام اهها شد وتر بتها 


المركات سَرى الطيف . وفى ذلك أقول : 


ل 2 إشبال ف طلا ص اه 
َك ف ليلق جل لان بت 8 
وأقول . 


أى طيف” نعم مضع بعدهدأة 


.- 4 لم 
معيدفااجا تحت الثرابل مقيمة 


عل لاطا تان را ا 
1 الططيف ا اه لكا 


ا ساطان” وظلة 6 
5 قد كنع" ةا 


ل 


ذإذا ا العيون رضناات. 


0» 


5-1 


ل ا ل ا لمن 

ا ١‏ ل ميد للرك! ل سي 
0 الله جين عزة مرا 
ليق خوف ده من الرقيب ا رقب » على بهاء الأبدان م ين 
ان أوس الطالى حعل علته أن' نتكاحر اطي ل" 1 لك ونكاح الحقيقة 


اعاى » فأبو إسحاق بن سيار النظام رأس 


بفسده ١‏ حر حجعل علة إقباله استضاءيه بنار وَجده » 0 زواله خوف 
الفرق فى دموعه . وأنا أقول من غير أن أمثل شعرى بأشعارم » فلهم فضل 
التقدم والسابقة ووإغا تحن لاقطون وه القاصدون» ولك اقاذاة بم وجري 


فى مي دانهم وتتبعا لطر يقتهم التى نبوا وأوضحوا » أبياناً بينت فيها مزار 


الل ا 
أغار عليك من إدرا اك طرف وأشفق أن 'يذريبك ان الى 
ذأمتنع اللقاء حذار ه_ذا 0 التلاق <ين اقل 
ان اع د فاه ل رن 
ووصل الوح الل فكو من اكلم 1 واصل أن فد 


وحال الور فى المنام ل أرابعة : أحدها 1 مبحور قد تطاول 


غمه» م رَأى فى مجعته له ول فسر بذلك وأبتيج م استيقظ 0 
اس حيث 0 نكا كن فيه ل النفئس وحديشها .وف ذلك أقول : 


أعاى تن الم مره 
جعل الشمس 
زارني طيقك البعينة فيأى 
ا 6 . ٍِ 
غير ألى منعتنى من بمام العد 
فكأن من أغل الأعراف لاالفر” 


دك ل رمااعا 


وإذا اليل جُن "كنت كرها 
فر 
كك 
0 ل ل م 


دوس دارى ولا أخاف اليا 


2 و 
وعائدا دم 


0 1 01 ع 
والثالى *#ب مواصل مُسُفق من تغثر يقع » قد رأى فى وسنه ا حببية 


دوو 

0 قاهم لذلك هما شديداً » 6 من نومه قعل اكت ا رسا 
ار نم7 

ان ا أن امن وله د ميرك ررك 
ثم ينتبه فيذهب ما به و يعود فرحا . وفى ذلك أقول قطعة ؛ مها : 

لت ل م إلى التوديع والدمم هامل ٠‏ 

ال لكر انك تاو ور رد علض للك ارائل 

ات ل ا كا ع0 نا 0 

والرابع إنار ‏ أ للال ‏ سكتك 
فيرتاح ويأنس إلى ققد الأسى » ثم يقوم من سنته فيرى أن ذلك غير صمبيح » 
ا ما كان فيه من الغم » وقد جعلت” فى بعض قولى علة النوم الطمع 
ال سكا 

طاف الخيال' على مُستهر كلف ارلا أرتقاب” مزار الطّيف ء 

يرا د ل وك مك انور موهلا ف الأردن لفل 

ومن القتفوع أن تلع تحب بالنظر إلى الخدران ورثؤية الميطان الى حتوى 
على من تحب » وقد رأينا مَن هذه صفتّه . ولقد حدثني أبو الوليد أحمد بن مد 
ابن إسحاق الخازن رحمه الله عن رجل جليل » أنه حدث عن نفسه مثل هذا . 

ومن القنوع أن يرتاح ع » إلى أن برى من بك بو 4 كك به ومن 
كن من بلاده » ار ٠‏ وفى ذلك 1ه 

اسكائم كا اماك الأعاد | عقت يرد 

فى فشا الات ]لت ل تر أن هت ار 
إخوانى من أهل الأدب والشرف إلى بستان لرجل من أعابنا» فحنا ساعة ثم 
ل ل 0 »قتمددنا فى ريا ض أر يضة » وأرض عريضة؛ 


للبصر فيها متفسح 03 وللنفس لدمها 0 :5 بسن ارال ل 4 


00 
عار 2 أبدعه تيد والئر ماوعا مبلذة قد ذلأت 
ايه ردت السارل و روظ اول مقلاة لاحتنا 0120 
أيدينا كرقاع الشمارنج والثياب المدتجة » وماء عَذّبٍ «وجدك حقيقة مم م 
و مهار متدفقة 0 و الحيات للها لا 2 وتواو بر مُونقة 
مختلفة الألوان تمُصفقها الرياح الطيية 0 ره تمع 0 
تفوق كل هذا » فى م ر بيعى” دى شمس ظليلة » نارة ايغطيها الغ الرقيق 0 
الاطيف » وتارة تتحلى + فهى كالعذراء اتلفرة ار يدة الهدلة تتراءعى لعاشقها 
من بين الأستار م 0 حَذرعينٍ مراقبة . وكان م مطر” اك 
حادث حر ) ولك 0 كان له » فمُراّض لى ذلك » وتداعيناحيتاً تأ فكافت 
أن أقول على لسانه شيا ذلك 60 بدمبة » ا كد ركنا لمن تذكم رها 

بعك انصرافنا ؛» وى : 


كل راان كاف روس سهد الأفان فى تا التدى 


وقدات كك أ نيا ار هاوتض و عت أساورها فى ظل.. فى تمددد 
وأبدك نا الأ لا شن رفيا لفن بين بين شاك شجوه ومغرد 
وللنكاء | +قيا! يرتنا «متتسر “قف ودين مراء أفذاك وليّد 


وماشئّث منأخلاقأروع ماجدر 


3 


ماقد وصفتة 


عاك 


تنغص عنذئ كل" 
فياليتى فى السجن وهو معاتقى 
قن رام أن شد شاك 
فلا عاش إلا فى عقا رسكية 


م أل اسجايا المخار 0 
و يجننى | إِذ غاب 0 سيدق 
وأنمّ ع 0 الحتد 


0 4 أو ملك علد 


ولا زال ف 0 6 مودد 


فقَال هو ومن 00 امن . وهذة الوه الى 5 ررك 8 


حقائق القناعة هى اموحودة ك2 أهل المودة » بلا 0 0 ا 


كن انوع أرادوا فيه إظهار غرضهم وإبانة أقتدارم على المعانى 


ا ا 


الامضة الوا البسيلدة 2 وك تقال عل اقدرقوة :ليس هل لإلاة.أنه حك باللسان 
وتشلاق فى اكلام واستطال بالبيان » وهو غير صميح فى الأصل . 

7 . 0 1 0 1 

مهم من خش يار : ن السماء تظله هو و ومحيوبه والارض تقلهما : وموم من قنع 
ل 
ور ولك اها لكي نول 
كن متعقب أن جد يعدذده قود 2 ولا وراءعه 0 مع 0 1 قرب 
المسافة البعيدة » وهو : 

د قل تعد انان ا كيداً 
0 اق ا مرورها 0 بوم تين حديدا 
سَ ل اف المتشير وريد ولت يوم يكون هذا 
وعلم إل اعطق اننا عا كني 5 ٍ 

0 زا أنى قانم “بالأجتاع مع دن حداف 5 اللّه » الذى السدوات 

والافلاك والعوالم كلها وجميع الموحودات لا تنفصل منه ولا تدرأ فكه واد 
عنه مها شىء » ثم أقتصرت من عل لله تعالى على أنه .فى زمان » وهذا أعم مما 
قله غيرى فى إحاطة لليل والمهار ».وإ نكان الظاهر واحداً فى البادى إلى السامم ؟ 
أن كل الخاوقات واقعة نحت الزمان » وإفا الزمان 5 موضوع ارور الساعات 
وقطم الفلك وحركاته وأجرامه » والليل والنهار متولدان عن طلوع الشمس 
وغرو مهاء اوها متناهيان فى بعض العام الأعلى ». ولس هكذا الزمان »فإمهما بعض 
اركار ا إن كان 0 ارك درل إن الظل ماد » فهذا يخطئه العيان » 
وعلن الرد 0 2 ة ليس هذا موضعها » 1 كت أنه ل ف مع المعمون 
من الخ رق آنا "افد اللممور من امقر وعدا طول السكى ‏ افلس ببى. 
و ببنه إلا مسافة بوم ؛ إذ الشمس تبدو فى أول النهار فى أول المشارق وتغرب فى 


ا ف ل 


1 


ومن القنوع قصل أورةة وأستير يلك ننه ون اأهل وه عل ارفك 
تفوستا من منافرنه » وهو أن بل المة ل جملة » و بهد القر محة » و رتلف اعبار ” 
لمونامف :و امالئية نايس لمن رون انان انر مي 
بحب . وقد عرض هذا لقوم لاا من البلاء . وهذا لا يصح | إلا 0 
فى الطبع 4 00 من العقل الذى كل مأ نحته » وضعف حس. و يو بد 
هذا كله حَْبْةٌ شديد ُ : ا وتلاحقت برزاج الطبائم 


0 1 ف بعص فج يسما هذا الطبع | كسيس 2 رك هذه الصفة 
الرذلة 2 وقام منها هذا الفعل اللقذور القبيح 3 00 0 معه أقل درا رةه 


و 


فهذا ا ل انض ور مات رلنا ولقل لواطت لوك كل 


ل ُ 
ا لد رع 6 فش كا 
ل ل 0 
0 بر فيسه فى الوزن ضف ما تمده فى اذى فاعص الذى لا 
ل 1 لسن عن ل نا 
0 0 
ولا بد لكل تحب صادق المودة ممنوع لك 
كان واقع مني ا 
أضجمه ذلك . وهذا الأمس كثير جدً| موجود أبداً » والأعراض الواقعةمن الحبة 
غير العلل الواقعة من بيات العلل » و برها الطبيب” الحاذق والمتفرس الناقد. 
وفى ذلك أقول : 
يقول لى لقي بير عل ا فأنت ياهذا عليل” 
سان 3 الك جار 
أأ كتمه ويكشفه سهيق مُلازْمنى وإطراق طويل 


عن رجحل من شيوخنا لا كن 


برا وتفادت منه . 


لخ ص اسم 


ررد اك رن فيه 
ين ال 
ارد 
ل 
ار 
ا ار 
ال 0 
ع ءُ 27 
وأحسب أمها السوداة فانظر 
2 
هفات له كلامّك ذا محال 
لطر بادك مك ارا 
ا ا 
00 ما أقول رى 0 


9 وترياق ق الأفاعى اين شىء 


ل ان ع الطبع عاقلا فبيماً » 


أن تموت »ء ففارقها ثم ندم » ورام الك اميا فم يمكنه » واستعان بالأبهرى 
وغيره ٠‏ فم اده منهم على حياة فى أمه » فاختلط عقله وأقام فى المارستان 
كناك صل داريا عق ا رك سس كنذا دار 


َه 1 
00 


وقد تقدّم فى أشعارى المذ كورة فى هذه الرسالة 


وجا كاتخيال ضن. تيل 
بلا شك إذا صح الداهيل 
نار لاق ارك اما تيل 
رداك الف الت كو ذبول 
0 تحيل 
00 احلر ف 0 فل 
ع ل 
0 
6" 


نا ع وهى 2 


05 سيل 
2ت الكل 
عرل 
2 َه ع 

فروع التَّبت إن كس تأ صول 


لت 0 


0 سكن سراد فى خان كن 
ا ا خلا 
وكانت بكرا ا 4 وهو قد ددنت لبعض حا ويه 2 فراعها كير أبره 4 قفر 


ا" المها 1 5 إلنه 6 بيش 4 


مها نظرت إليه 


6 ع 
: من صعة النحول مفركقاً 


اك 


ما استغنيت” به عن أن أذ كر هنا من سواها شيثًاً خوف الإطالة ٠‏ والله الممين 
اسان ” 
وزنا ترفك أن انار أعل عقله ركان ينه وير جف و 
مر 
ولك اذفرك جارة من ذوات المناصب والجال والشرف مق بكاات القر ألم 
وقد بلغ , 0 مبلغ هيجان المرار 
اده عا وأ الأر وضع ل لا 
إل أن ترركت بالغلاج » وهذا إنما يتولد عن إدمان الفحكر ؛ فإذا غلبت 
الفكرة وتمكن اتداظ التذاؤى حر الأمراعن للد الف إل د الوك 
والجنون » و إذا أغفل التداوى فى الأول إلى المماناة قوى جلءًا ولم بوجد له دواء 
سوى الوصال . ومن بعض ما كتبت إليه قطعة » منها : 
سيت انوا توج أن سن ل درن ناك 
فأغثها بالوآصل تحى شبرنيفا وتفر بالثواب ايوم .للمناد 
وأراها تمتاض "إن دام هذا .من نتلاخيلها ل الأقياد 
أأنت الحا م سٍِ القن لى ١‏ قفرا رين ذا رارف تارق 
00-0 
وخلنى جعفر مولن أخمد تن غتد .بن عدب المدروك «البلييى : أن. لبي 
2 ع م 7 2 
ا ختلاط مرؤان بن حبى بن أحمد بن جُدير وذهاب عقله أعتلاقه حار بة لأخيه » 
فنجها:منه وباعبا لغيره » وما كان فى إخوته مثله ولا أثم أدبا منه . 
تأحدرو أو العافية مولى مد بن عباس بن أبى عندة »أن فقا 0 حي 
ان د بن عباس ,بن ألى ين بيع خار به لناكان تخد الها ء وتنا ماين > 
الا إنكاحه من ال" 


فهذان رجئلان جليلان مشهوران ققّدا عقولا وأختاطا وصارا فى القيود 


وه 8 اح 


والأغلال » فأما صروان فأصابته ضر بة تخطئة بوم دخول البربر اه وانتهائهم 
إلياء توق رمه ابل ٠‏ وأما تحى بن عمد فهو حى” عل خالته اذ كورة فى حين 
كتاج الى مدهت وقد رأيتة أنايجاراً وجالسسيه اف القصر قبل أن' تحن 
بذ امس ١‏ كان أمساذى وأستادء'للفقيه أو اطيان التدوي .)وكان بي لعمريئ 
0 ن الفتيان نبيلا . 

وأما من دون هذه الطبقة فقد رأينا كر 2 رلك 1 0 
وهذه درحة إذا بلغ الشغوف إليبا اه وأنصرم 00 » فلا دواء له 
بالوصل .ولا بغيره » إِذ قد استح؟ اا 0 ل المعرفة » وتغلبت الافة . 
أعاذنا الله من البلاء بطوئله » وكفانا التق بمنه . 

باب السلو 
ركذا علا أن كل كاله أول فلا ين اله امن الكخر ؛ حاشى تمي الله عد وجل » 
أطنة الذراياتة رامن انه بالثار الأعنائه . اوأما أعرااض الديا افنافذة قانية 'وزائلة 
مضمحلة » وغاقبة كل حب إلى أ حدأصرين : إِما أخترام منية » و إما ساو حادث . 
شاط لسن لمعي فقن لقو م ده ا ال لك لم 
ل رن لل ل ل سر 
بالزهد » فسكذلك تحد نفساً تنصرف عن الرغبة فى لقاء شكلها الأنفة المستحكمة 
المنافرة للغدر » أو استمرار سوء المكافأة فى الضمير» وهذا أصح الساد . وما كان 
 7‏ فدن القن فلس إلا موقا وال ل 0 ادر وطوله إغا هو 
ل ل ا ا 

0 فى ذم السلو قصيدة » منها : 

إذا نا رات نابلى يك «لظ. ٠.‏ «ولإن تلتك كلك السلام رطآب 

كأن الموى ضيفة أل“ بمجتى فلحمى ظعام والسّحِيم شراب 

ومنها : 


كم 


لك 

جوع من الراحات إنأ تحت ل بن ال هراك 

والساو فى التحرية الجيلة ينقسم فر ال ا لل 
مخلو به القلب و يمرغ 5 ١‏ محبقط . وهذا القسم 
اا ل ا ل لي ردن سال تر يي 
استحقاق النسيان . وستأنى مُبيّنة إن شاءالله تعالى . ور مالم ته اللائمة لعذر 
صحيح . والثانى ساو تطبعى » قهر النفس ». وهو المسمى بالتصبر» فترى المرء 
يقر اسرد وى قله أناك ل 0 ري ارقو ول كه ب لس ادر 
عر ل مر ل ل ل اك وهذا قسم 
لا ثيذم 1 تيه » ولا يلام فاعله » لأنه لا محداث إلا عن عَظيمة » ولا يقم إلا عن 
رك 
الف كك ل ل لك ا 0 
على العهد » ومتجريّع مرارات الصبرء والفرق العامى بين المتصبر والناسى » أنك 
وا با تل لد ور قي قيرية والاسمال غيم تفال 
ذلك من غيره . وفى ذلك أقول قظعة » منها : 

0 17 

ولكن” سبي للحبيب كقولم ل ل ل 

والناسي ضدة هذا » وكل هذا فعلى قدر طبيعة الإنسان و إجابتها وأمتناعها 
ا ال ار ل كك 
المتصير » قطعة منها : 

نابي الأحبة غير من إساوهم” 1 المقصّر غير حك القُصر 

م ام لفن عد ايا ان لسار الطر ل كلسي 


ا جبة للسلو المتقسم ل ل ار 


ب 


الواقم منها يعذر السالى وتيذم . 

فنها الملل » وقد قدمنا السكلام عليه » وإن من كان سّلوه عن ملل فليس 
1 ؛والتسم ا م لاه كر 
شهوة » والسالى من هذا الوجه ناس مذموم . 

الت لقن 
أقبح من الأول وصاحبه أحق بالذم . 

ا ا ست 
يلار وما 
ان 
كان متصبراً فليس عاوم » إذ آثر الحياء على لذة نفسه . وقد ورد عن رسول الله 
صل اله عليه وس ل ل الاناة 

وحدثنا أجد ن تمد عن أحهد بن مطرف عن عبد الله بن حى عن أبيه 
عن مالك عن ساءة بن صفوان الزرفى عن زيد بن طاحة بن رٌ كانة برفعه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ا ا ا 
الإسلام الحياء . 

نهذه الأسباب الثلائة أصلها من لحب وأبتداؤها من قبله » والدم لاصق 
به فى نسيانه لمن 1 : 

ثم منها ا ا 

للا 
ا لك 
وليس من وصلك ثم قطعك لغيرك من بابالَجِر فى شىء » لأنه الغدر الصحيح » 
ددن ا رك رك دون أن لم لك سه مل ون المسدر ريشا فى قىء» 


إنما ذالك هو التفار . وسيقع السكلام فى هذين الفصلين بعد هذا إنغاء الله تعالى . 


ريه ات 


لكن الهجر ممن وَصَِكَ ثم قطعك اتنقيل واش » أو اذنب واقع » أو لشىء قام 
فى النفس » و 1 إلا سواك ولا أقام أحداً غيرك مُقامك . والنامى فى هذا 
ع ع - 2 

الفصل من المحيين ملوم دون سائر اميا الواقعة من ا محبوب ؛ لانه لاتق حالة 
ٍِ العذر فى نسيانه » و نما هو راغب عن وضلك وهو ثىء لايازمه . وقدتقدممن 
أذمّة الوصال وق أيامه » مايازم التذ تأر ونوج ب عبد الأئفة » ولسكن السالى على 
جبة التصبر والتجلد ها هنا معذور ء إذا رأى الهجو متادياً ولم ير للوصال علامة 
ولا للمراجعة دلالة .. وقد استجار اكثير من الناس ,أن ربسموا هذا اللمى عذراً ) إذ 
ظاهرهما واحد » ولسكن علتيهما مختافتان . فإذلك فر قنا ببنهما فى الحقيقة . وأقول 
فى ذلك شعرأ » منه : 

اوس اث 50 2 -ه 0 

فكُونوا كن لل أذر قط 1 لم تدروا ولم تصاوه 

أنا كالعتدى ها قال أكزة جيه 

ءِ ع م 0 5 20 5 

وأقول أيضاً قطعة » ثلاثة أبيات قتا وأنا نام » وأستيقفات فأضفت إليبا 
لبيت الرابع : 


3 


فا شئتموه اليوم فاعتمدوه 


00 37-1 ا 2 ا / ا 
دهرا كنت فيلنه عرزا .على +الآمن ١‏ رواحى!١‏ واهلل 


فا رت ا المدران حتى 
نان العدر اع ؟ 7 ل 
ا 
وأقول أيضاً قطعة : 

"نيفلا" بن فلا ذا 


فإينية ١‏ !لالت :101 فنطباية 
ونإذا "١‏ طوكل 0 المحر أها 
3 هحسراك إنه 


طَواكَ بنانها طى السجلة 
تنا الل" وصش بستجل 
0 الجر أصلاً للتسلى 


. ى 5 7 
أن سوف أسناو من تود" 


5 3 
ل 


مكدلة مدل (الساراك دنه 
ع ير 
سايع ليزن >تبد 
53 ا . 1 
وثنت أعجحب للحلد 


كت 

ور دوالك ولا عت؟ ‏ ااكياة! #اثلاة رمينه 

رأنرل : / 

كانت جوم الى بكم نقد أراها نار إبراهما 

7 الأسباب الثلاثة الباقية التى هى من قبل الحبوب » فالمتصبر من الناس 

غير مذموم :ألا ستوردة إن شاء الله فى كل فصل متها . 

00 تفار ف انر ولاشراء قاطع للا طاع : 

7 

ران ا ف الى لليف قال وان كات فى دنا 
كانتا ف لك ردت ين شه عفر 1ك ا ق, خسن وحبها 
وعقلها وعفافها وطب ا ور ده كناك عدعة كر ؟ منيعة 2 
البشر » مُدْبلة الستر؛ فقيدة الذام » قليلة السكلام ؛ مغضوضة البصر » شديدة 
الحذر ؛ نقية من العيوب » دا ثمة القطوب ؛ حلوة الإعراض» مطبوعة الانقباض ؛ 
مليحة الصدود ؛ رز يئة اعقو ل 
نوها , ولا تقف المطامع عايها » ولا معرس للاأمل لديها » فوجبها جالب كل 
القاوب » و-الها طارد من أَمْها . تزدان فى كنع والبخل » ما لا بزدان غيرها 
بالسماحة والبذل » موقوفة على الجد فى أمرها غير راغبة فى اللهو» على أنهاكانت 
ا وأشين) حا مترطا غدينان فدفيت 
عا ن أو وها أن تحديى ريكلمة وا وأسمع ون فيبا افظة » غير ما يقع فى الحديث 
الظاهر إلى كل سامع بأبلغ الست فها وصات سن ذلك إلى شىء البتة » فلعبدى 
عُصطنع كان.فى دارئا ليع ضما يصطنع د اوناكف فحنت فيه دخلتنا 
الى رمه الله .دن النساء ونساء فتياننا اومن الك يكنا امن اتدمنا » 
من مخف موضعه ويلطف له » فلبئن صدراً من النبار ثم تنقلن إلى قصة 
كانت ف دارنا مشرفة على تان الدار ويطلع منها على جميع قرطية 


لك 


90 
ان ا رت ل م 0 ار 
قاع لحان ا ل ل ا ل 
ل ل ا 0 
من الزوال إلى غيره . وكانت قد عامت كلق بها ولم يشعر سائر النسوان بما تحن 
من ل عد كر ا ل لك 
الاطلاع ات لا طلم من غيرها عليها . واعل أن قيافة 
النساء فيمن ييل إليهن أنفذ من قيافة مُدلج فى الآثار . ثم نزلن إلى البستان 
فرغب عجائزنا وكرائمنا إلى سيدتها فى سماع غنائها » فأسيتها » تأخبذت العود 
7 
مُستحسنه » ثم اندفمت نغنى بأبيات العباس بن الأحنف حيث يقول : 
امرك اللعمين إذْاغَرَ بت ات مار رف اناما 
ا ل ل ا ا سر ا 
ست من الإنس إلافى مُناسبة ولا من الجن إلا فى التصاوير 
فالوجه جوهرة وابكسم عجهرة 2 والرتيح عنبرة والكل من نور 
اك ين خارف ا ةا لكر 
فلعمرى لكأن المضراب إتما بقع على قابى » وما نسيت ذلك اليوم ولاأأنساه 
إلى بوم مفارقتى الدنيا . وهذا أ كثر ما وصلت إليه من القسكن من رو ينها وسماع 
كلامها » وى ذلك أقول : 
انام عل القار ومَنْم ٠0١‏ .صل ماهذا طا؛ بتكير 
هل يكون امازل غير .ك٠‏ أو يكون الشرال غير كور 


واقول : 





0 خوصبها : دورها ٠‏ 


إل 


١‏ ال 
ا ان 
الا 22 لعن اذ اللشا هنا 
فلو يلقاك عباس لأضحّى لفوز قانيا ويم عَحِيَا 
ثم أنتقل أبى رمه الله من ذورنا الحدثة بالجانب الشرقمن قرطبة فىر بض 
الزاهرة إلى دورنا القديمة فى الجانب الغر بى من قرطبة ببلاط مغيث فىاليومالثااث 
من قيام أمير المؤمنين عمد المهدى بالخلافة . وانتقات أنا بانتقاله » وذلك فىجمادى 
الآخرة سنة نسع وتسعين وثلمائة » ول تنتقل فى بانتقالنا لأمور أوجبت ذلك . 
7 شُغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالتكبات وباعتداء أرباب دولته » 
وامشّحنا بالاعتقال والترقيب والغرام الفادح والاستتار» وأرزمت الفتنة وألقت 
اع رضت االناس ء وحصينا » إل أن توق ألى الور ر رمه الله ون فى هزه 
الأحوال بعد العضر يوم السبت لليلتين بقيتا من ذى القعدة عام اثنتينوأر بعماثة. 
واتصلت بنا تلك الخال بعده إلى أن كانت عندنا جنازة ابعض أهلنا فر أيتها .وقد 
أرتفعت الواعية217 » قا ئمة" فى الأنم وسط النساء فى جملة البوا كىوالتوادب . فاقد 
كت 0 رت كل بتكا قي رحن لين رما 
ا وري انا وارلا خوالى وأخباراً بوالى ودهوراً ذوانى وأياماً قد ذهبت 
تر ا ا عل ان تان داك 
ا رت 
اللوعة وتأ كد الزن وتضاعف رك الي 
ذلبّاه ييا ٠‏ فقلت قطعة » منها : 
رع سكي ١‏ لح أوك مال ل الشوارفك 
ل ل ا را عر سل 1ن باك 


)١(‏ الواعية . الصراخ والصوت لا الصارخة 


ااال 


0 
خرجت عن قرطبة أول ارم سنة أر بع نت رن ب الك 
الرؤية الواحدة ستة أعوأم وأ كثر » أمدخاتقرطبة شوال سنةتسع مساةه 
تلت عل بسع اتنا «رأينا مالك ون كنت أن انرق ل ل ره 
فلانة وقد تغيّر أ كثر محاسنها » وذهبت تضارتها » وفنيت تلك الببحة » وغاض 
ل كا ل ل ال ار ل ل ار 
الذى 0 البصر يقصد 2 متنور 0 ور تاد فيه ع0 6و يتصرف يديا 
ظٍ 2 عن الكل » واعخبر الخير عن اللميع » وذلك اقسلة 
أهتبالها بنفسها » وعدمها الصيانة التى كانت غذيت بها أيام دوثتنا وامتداد ظلنا » 
ولتبذها فى اعكروج فيا لا بد للها منه نما كانت تصان وترفم عنه قبل ذلك . وإا 
النساء رياحين متى ل تتعاهد قرت م و ابنيةاء ىم 0 استهدمت» ولذلك 
قال من قال : إن حسن الرجال 0 35 أصلا وأعتق جودة لصبره 
ل ال لله ار الس رت دنا التغير » مثل الطجير والسموم 
والرياح واختلاف المواء 7 م الكنّ» ا ذا اك 
ان الاين ا ل ل ان 
صبربى وأسلانى . 

شاايهةسن اسي الساو صاحبه فى كلا الوجهين مَعذور وغير ماوم ؛ إذ 
لم يق تنيت يوجب الوفاء» ولا عبد سق ا اس 
'تصادف ايلام على تضبيعه ونسيانه 

ام ا 
ا ل ةر كر اير تان الاو رسيا اسك ار انا ال 
ا 0 وأغضى عليه » حتى إذا كثر ودام فلا بقَآء عليه . ولا يلام 


ا ا ا ا" 


د١١‎ 


ومنها الغدر» وهو الذى لا حتمله أحد » ولا يعَضى عليه كر » وهوالمسلاة 
ل ا ان 2 عل ا 2 كن الا أو صسصير). ( الا لاسقة 
ا ل ل لي ل عر ل سر 
قلبه ولا إحاطة استحمانه » لولا ذاك لقلت إن الأتصير فى سوه مع القدر يكاد 
0 يستحق اللامة والتعنيف . ولا أذعى إلى الساو عند الحرالتفس وذوى الحفيظة 
والسرى الس<ايا من الغدر» ثما يصبر عليه إلا دنىء المروءة خسيس النفس ندل 
الحمة ساقط الأنفة » وفى ذلك أقول قطعة » منها : 
ل ل ل ل 
ومأ إن تصبرين ع2 اولك منهم اد كثير 
ا لل لقاءك خوف َمْعهم الأمير 
رأيك كالأمانى ما على مَن يلم كرا 0 
0 دفاع” وأو 0 الأنام لهم هبر 
ل ل ادك رلرن الحوب. :وكيد اله 
تعالى » وهو اليأس . وفروعه ثلاثة : إها موت » وإما بين لا برجى معه أو بة » 
و إما عارض يدخل عل المتحابين بعلة الحب التى من أحلها وثق الحبوب فيخيرها. 
وكل هذه الوجوه من أسباب الساو والنتصيّر » وعلى الحب النامى فى هذا 
ا لتقم د ا له القسية والذم واستحقاق أسم الوم 
ل كس سا ا ع لا ال ا ا 
وكل هذه الوجوه الذ كورة أولا وآآخراً فالتأنى فمها واجب » والتريتص على أهلها 
حدن » فيا يمكن فيه التأنى ويصح لديه القربص » فإذا انقطمت الأمراع 
وأنحسمت الامال خفينئذ يقوم العذر . 
رخا لون التو يدون فيه اناا على الدمن » ونون عل اننا 
على اللذات . وهذا يدخل ف باب السو . ولقد أ كثر امسن ين هانىء فى هذا 
ين" 


داع( ؤس 


اباك وافظر با وعر كيرا با ا لا ار وا قارو سك 
ل ا ل 
0 هذا وبادر الدهر ل رض اق معطلىَ 0 


واحدها بالبديء من 56 ال 3 كما تحت" باللزمار 


ال لت ا اا 


و بدا اللرجس البديع د 0 
ل ل اه 
ا ا راحأنا 
تك رلا اسه لضفن ردروا ينا رن للك اسان ررمرن الصالف درن الا 
فبلا الشفزاء : الاأللاتر أنين فى الل واد يدون ٠‏ أدب لون لاا لون , 
فبذه شمهادة الله العز يز 0 وك ندر الات ا ل الله القدر 
شما ٠‏ نكن رسا كد اجات أن فت العاصرية » إحدى كرام المظافرءبدالللك 
ابن أبى غامر» ركلف ىصنمتها فأحييثها رات 1 طرية 
النشيد والبسيط رائقة حدا . ولقد م بعض إخوالى من أهل ل قال 
سروراً بها : يحب أن توضع هذه فى هلة عجائب الدنيا . 

شميع فصول هذا الباب كا ترى ثمانية : مها ثلاثة هى من النحب » أثنان 
منهنا يذم السالي فيهما على كلل وجه ء وها الملل والاستبدال » وواحد منْها يذم 
اا ا لالح راان عا صا وروي لل ري يتا 
واحد يذم النامى فيه ولا يذم المتصبر» وهو المجر الداتم . وثلاثة لا بيذم السالى 
ا ل ل ل 0 
وهومن قبل الله عز وجل ا إن عوثت أ اين أوااقة تزمن . والتصبر 
ف هذه معذور . 
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ع اع. ف ب 1 
وعفق اك ان 0 على طبيعتين د معردا عيش ال ا لابرم 


ده عه 


ا رار ال ل ل 1 1 لاف مان مس لكان 
أعين » وهثما : وفاء لا .بشو به تاوتن قد استوت فيه الحضرة والمغيب» والباط: ‏ ' 
والظاهر » تولده الألفة التى ل تعزف بها تفسى عتا دريئه » ولا تتطلع إلى عدم من 
در ع لكر على الضيي ا رن 
مؤثرة للموت عليه . فكل واحدة من هاتين السحيتين تدعو إلى نفسها . وإلى 
لأحنى فأحتمل » وأستعمل الاناة الطويلة » والتلّم الذى لايكاد يُطيقه أحد ء فإذا 
ا ‏ رت تةماة 

0 حلتان أذاقانى الاي 6 0 عشتى كك 0 

ل ل اراس 

لت ماه ب ل ل لله اس الاير 

ا اليا ات 0ه الأموال وراد 

ل ل لي ان كاك 
من اغا 2 ره بيني و بينه » وأعددته ذخراً كا ار 
السمع تي ا كو اله وأمجحسعيهم عنده > 
اي ا الا ا 
العاتب » قل ببزدد اك كا" 

ور بما تزايد الأمر ورق الطبع وعظ رت د اد 
الي وقد فى الاثار : عن عش مسي قات فر رين . وى ذلك أفرل 


قطعة » متها : 


0 2 اه عر 0 
فإن اهلك هوى أهلك شبيدا وإن تمنن بقيت قر بر عين 
روى :هذا لنا قوم ثقات” توا بالصّدق عن جرح ومين 


وطاق انر امسر سار ين راك اضيا عن ون يقالن لكاب رق 


واو 


1 سل بن عبد العز يزء أخى ا ”7 
كن أسل غابةً فى الجال » حتى أضحره ل به وأوقعه فى أسباب المنية . وكان 
أسم كر الإلام به والزيارة له ولا 1 له , تأنه امل دائه » إلى أن وق 


ء- 


0 
قال المخير : فأخبرت أسر ل عر 
أعامتنى؟ فقلت : وم ؟ قال :كنت واللّه أزيد وصلته وما أ كاد أفارقه » فا على” 
0 0 سم هذا من أهل الأدب البارع والثفئن » مع حظ من 
الفقه وافر » وذا بصارة فى الشعر » وله شعر ال ا 
وهو صاحب 1 ليف فى طرائق غناء زرياب وأخاه » وهو دنوان 10 
6 20000 

الغر ى من قرطبة . 

وأنا أعم كه ااه مدن ا ل ا 
كن ب العا ناميا ٠‏ الخرعت لذلك رع ساديدا وما نارفا الشدول 
والأسف ا ادبي ات ل ل اا 
لك ست ار لامر 0 
0 5" قد جارك لقيال سجر ورا قالك اناه ا 
هذا الذى بك من ححبّتتك لفلان ؟ فتنقستالمّعداء وقالت : والله لأنسيته أبداً » 
ولإنا كان سفاني بلا سب وما عاشي بعد هذا القول إلا با 

وأنا أخبرك عن أى بكر أحى ربحه الله » وكان متزوجا بعانكة بلك فنذ + 
صاحب الثغر الأعلى أيام المنصور أبى عاص مد بن عامى » وكانت التى لا مرى 
د 6 0 ان لك ركاف 
ا ا لء 


. أى ابن قزمان‎ )١( 


د 


فكانالم ا ا ل ا له 
ماف اح ف لصي ساي كلفها ةد م 0 

0 ل من أموالها عل عرضها وتكاثرها قال ولا 
ا اتفاقه لان ا بى ر-ه4 الله فى الطاعون 
الواقم 0 ففىشهر ذى القعدة سنة إحدى وأا بعائة » وهواين اثنتين وعشر بن 
ان ل 0 لشفا ل ا ول ال أن 
ري 
عتها أمها وجميم” كت درل 7 وى صبرى اك 
رمقى فى الدنيا ساعة 06 بعد وفانه إلا شر ورى 0 أنه لا 0 0 3 
مضبجع أبداً » قد أمنت هذا الذى ما كنت أَخوف غديره » وأعظم آمالى 
اليوم اللحاق به . 

و يكن له قبلا ولا مسرا امرأة غيرها » وى كذلك .يكن لها غيره » فسكان 
ع لسر 00 

نا خير صاحيئا أ 1 اله ند بن بحى بن جمد نن اللسدين التميمى » 

المعروف بابن الطنبى . فإنهكان رحمه الله كا نه قد خُلق الحسن على مثاله أوخلق 
وا لاني ا ار القادية اه ارق حاع و كسا راان يدانه رع اوونا رليك 
ا 
رن 0 اود راية و جفظل للك إن ولد يك الى والقة :وام نم 02 
العا و لجا » مع حظ صالح من الكلام والجدل » وكان من غامان ألى 
القاسم عبد الرحمن بن ألى ين يد الأزدى أستاذى فى هذا الشأن » وكان ببنه و بين 
ل ل لل 2 كت ]ا رع سقار ين والامسان .و كاآالين 
لا نفترق » وخدنين لا بحرى الماء بيننا إلا صناء» إلى أن ألقت الفتنة جراتها 


وأرخت عَزاليها ووقم أنتياب حند البرير متازلنا ف الجانب الغر لي بقرطبة ونزوهم 


ا 


0 أى عاك فى الجانب الشرق ببلاط مغيث » وتقلبت لى 
الأمور إللاخروج عن 3 قرطبة وشكنى مد بنة لمر 2 كا نتبادى النها 
ل ا 0 3 عساداك احالف 


م والنثر 


ليت شعرى عن ن حل ودلشهل ليت 
2 اك ا وى رط سيك 
ان ا كا و اك ار 
أن القاوب السطيع ع نا فى السك سر اا 
0 5 شت فإ ا القن إن 1 2 من حديث 
لك عندى و إن تناسيت عبل” ف 6 لنؤاد غير ا 
فكنا على ذلك ل 0 سلمان الظافر أمير 
المؤمنين وظهرت دوله الطالبية و بويع على بن حمود الحسنى » المسمى ,بالناصر » 
بالخلافة » وتغلب عل قرطية ول كما وأستدر قتاله إناها حوس للتسابيى والثوار 
ا ور يك ا ل ا 1 ل 0 
ميتق اللّه عزوجل من الباغين - وقد انتق المنهم عنى وعن محمد بن إسحاق 
صاحبي أنا نسعى فى القيام بدعوة الدولة الأمووية » فاعتقلنا عند نفسه أشه رأ » ثم 
ل لس سر رم سار القامم 
عبد الله بن هيا ل التجببى » المعروف بابن المقفل » فأقنا عنده شهورً! فى خير دار 
إقامة » و بين خير أهل وجيران » وعند أجل الناسر رهمة وأ كبلهم معر 0 وأتهم 
ل ا 0 
2 
العتبرى صديقنا » فنى إلى أيا عبد الله رك مت 35 
ل ل ا ا ل ا 


0 2 2 1 ِ- 
ابن محرزء أن أبا بكر المصعب بن عيد الله الآزدى » المعروف بابن الفرضى » 
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١ 0‏ ل 
الح جاه وك ري ام ححا لاست لال لاد امار يم المحرثين 
بقرطية » قالا : قال لتنا ا ساااك أي عيد النّه بن الطنى عن سبب علته» 
وهو قد حل وخفيت محاسن” وجهه بالضنى فل يبق إلا عين” جوهرها النخبر عن 
عنايا السااقة مسار كاد ان ار ال م ري مو معطمو افيا بام 
ل : أخيرك أنى كنت على ناب دارى 
فديد الثس فى حين دخول دع لل طبرن واج قبا هن 
ا مرا م في أقدر ا ا اك 
فغلب على عقلى وهام به ل فال عنه فقيل لى : هذا فلان بن فلانٍ » من 
ال له لل لو رو سل 
ذلك . ولعمرى يا أبا بكر لافارقنى حبه أو بوردلى رمسى . 
نكان كذلك » وأنا أعرف ذلك الفتى وأدر نه » وقد رأيتهلكي أضر بت 

عن اسمه لأنه قد مات والتتى كلاهما عند الله عر وجل . عنا الله عن الجيع - 

هذا على أن أبا عبد لله» أ كر لله له من لم يكن له ل وله قط » ولا فارق 
الطريقة ة الثل ١‏ 0 فيه 
0 ددينه ومروءته» ولا قارض من جفا عليه » وما كان فىطبةتنا مثله. تمدخلت 
له فى خلانة القاسم بن مود الأمون فر أقذم شي على قصد أى عرو 
القاء 2 ا غى عبد رجه الله . فسأ لته عن حاله وعر يتهع نأخيه» 
ارك بالتعز بة عنه مني » ْم 0 لك 
عندى منه قد ذهب ,التّبب فى السدب الذى ذكرته فى صدر هذه الحكاية » 
ل ال ول بشك فى الموتدعاتجميع 
ل 00 كت عاط[ ا 00 ا الك 
أنو عمرو : قلت له : يا أخى » لل ان 


لال وود 


أقطع كا ؛ ولكن اوكان أنو مد بعينى حاضراً لدفمتها إليه تتكون 
عنده 50 لودبى 2 وللكى 0 أعلم أى البلاد ير ولا 0 هو رسيت 
وكانت نكبتى أتصلت به وم يعلم مستقرى ولا إلى ما آل إليه أمرى . فن 
ااه له قصيدة » منها : 
اسك لطر لي الله 
فسان ورك قد الش رف ١‏ ولرداعر قينا كور ريده 
فيشرا :متك قحلو" الاستكيك عرو بهليك اندر 
مر القامم اللمزان عدا قال :كان معنا يبغداد أخ لعبد الله بن 
بحى بن أحمد بن دحون النقيه » الذى عليه مدا الفعيا بر طبة » وكان أعلم 0 
ا ما كان فى أصحابنا تدا مثله » وأنه أحتان وما يدر 
قطنة فى زقاق لاينفذ» فدخل فيه فرأى فى أقصاه جاربة واقفة مكشوفة الوجه » 
فقالت : له . ياهذا» إن” الدرب لايتفذ . قال :فنظر إليهافهام مها . قال : وانصر 
0 فنزايد عليه أمرها »؛ وخشى الفتنة رج إلى البصرة فات بها عشقاً رجهالله» 
ركان فيا 0 ن الصالحين . 
0 : 
م أزل أسمعها عن بعض ملوك البرابر » أن رجلا أندلسيًا باع جاربة» كان 
جد بها وَجْداً شديداً » لفاقة أصابته » من رجل من أهل ذلك البإد» وم يظن 
بائعها أن نفسه تتبعها ذلك التقيم: . فلما حصلت عند المشّرى كادت نفس 
الأندامى : رج كن إل الى 1 4 0 فى ماله أجع وق ننسه) 
فى عليه » فتحمل عليه بأهل البلدفم 520 ..فكاد عله أنيذهب» 
ام 3 يتصداى إلى المللك فتعرض له وصاح ؛ فسمعة ) ا بإدخاله » والملك 
قاعد فى 2 له مُشرفة عالية فوصل إليه . اما اد بقصته 0 


وتضرّع إ إليه » فرق له الملاك ا بإحضار الرحجل المبتاع ضر ؛ فقال له : 


رجل غر يب وهوكا تراه وأنا شفيئٌه إليك . فألى 00 اا سانا 
ل ل اك رمن 
له الللك ومن ل وأعتذر بمحبته لما » دلما طال الحاس 
و 0 إلى الإسعاف قال للد كل : مانا نالك يد 
6 » وقد جبدت” لك بأبلع تن واندو وله يكير 0ه ليا اس 
ل ل رن كلك اسازالكا 
00 : فالى بيدكحيلة ؟ قالله: وهل هاهنا غير الرغبة والبذل» ما أستطي ع لك 
أ كثر . فلما يس الأندلسى منها جمع يديه ورجليه وأنصب من أعلى العلية 3 
00 : فارتاع املك وصرن » فابتدر الغامان من لدان 2 لي أ أنه يتأذ ف 
ذلك الوقوع كر أدى ؛ فصمد > إل للش قال: ناذا أردت ذا" تقال : 
0 الملك » لاسبيل لى إلى الخياة بعدها ممم 1 0 إلى نفسه ثانية » شنع .فقال 
الملك : الله أ كبر » قد ظهر وجه السك فى هذه المسأة » ثم الننت 0 
فقال : ياهذا » إنك ذ 5 تأنك أود لها منه وتخاف أن تصير فمثل 'حاله» تقال : 
نم ل ل ل را ا لوت ل 
أن الله عر وجل وفاه » فأنت قم فصحّح حبك وترام من أعلى هذه القصبة كا 
ا ل اك اول ار اد غاى 
بدك و عضي صاحبك نكا الجاربة را ودفءتها إليه » 
فتمقع ثم ذل اس ذلا قرت دناليات وانظز إلى الموى”نحته رجم القهقرى » 
فقال له الك : هو والّه ماقلت» في" تمتكل » فاها ليقدم قال له املك : 
لاتتلاعب بناء يا غامان » خذوا بيديه اك ل . فلا رأى العزعة 
6 الملك » قد طابت نفسى بالجاربة . فقال له : حزاك الله خيراً . فاشتراها 


منئة ودوعها إلى بائعها > وانصرفا 1 


لخم 


قال لأصنف رمه الله تعالى : وكثير من التاس يطيعون أنفسهم و يتعصون 

عقوهم و يتبهون أهواءم 2 ويرفضون ادام 2 1 ماحض" الله تعالى 
عليه 1 ف اكات السليمة من العف وثرك المحاصى لان عة الموى » و خالفون 
لله رمم » وواهون إبكء بس فها نيه من الشهوة العطيّة فيواقعون المعصية فى 
حبهم . وقد عامنا 1 اله عز وحل 0 فى الإنسان لسن لا 

إحداها هالا تشير إلا مخير ا ا كا 
مرضئ » وه العقل » وقائده العدل . 

والثانية : صد لمالا شير إلا إلى الشبوات . ولا مره إل إل اردق وق 
النفس » وقا لي 
ال ا ل رات فى ذلك لذ كرى ا كلعف ال 
التّمع وهو شهيد ) . وقال تعالى : ( وحَبّبَ إليك الإإعان وزينه رما : 
ل 

ان اس سان اسن م وها ان أ ري لطس فرق 
بهماء ومط رحان من مطا رح 7 
ف ككن لممب دري يلها عل قر عار ادط وب فين الوا لد اليا نا لي 
أسعاؤه حين حاقه وهكأه . فهما يتقابلان أبداً و يتنازعان دأبا » فإذا غلب العقل 
ره أرتدع لدان ن وقمع ره ا د لد تبع العدل ع 
وإذاعلات ال لمر عت 0 0 ولريصح الفرق بين اتحسدن 0 
وعَظم ار ل ا ل ا له 
والمبى » ووجب الا كمال » وصح الثواب والعقاب » واستتحق اليزاء . والروح 
واصل بين هاتين الطبيعتين» ومُوصل ما بينهماء وحامل الالتقاء بهما . وإن الوقوف 


: 
1 الطاعة لمعدوم إلا طول الرياضة وحة المعرفة وقاذ العير ء ومم ذلك 
اكد قتع 


مد 


5 


ا ل 
0 م الحدرية ار كر اركل حصوراً لا أرب فى النساء ولاجارحة 
2 علمن قدعاً ٠‏ وورد #مرة. وق شر قله ا 
0 الدنيا تحذافيرها . والاقلق : اللسان . والقبقب : البطن . والذبذب : الفرج . 

ولقد 0 أن و حفص كك هومن وا ولد روح 0 ز نباعالجذامى 2 أنه 
نمع بعض 0 باسس الفقه ماعل الروابة المشاهير »وقد سئل عن هذا الحديث 
فقال : القبقيب : البطيخ ١‏ 

ل ار مدان أجد ؛ ناوهب بن مسرة وخمد بن أى 0 0 
دن وضاح 0 حي 0 بحى عن مالك 0 عن زيد بن أسم عن ٠‏ عطاء 
ابن يان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال فى حديث طويل : من 
ل اا 
بين رجليه 1 

وإلى لأس مع كثيرًا من يقول : الوفاء فىتع الشهوات فى الرجال دون النساء . 
فأطيل العجب من ذلك ؛ وإن لى قولا لا أ-ولعنه : الرجال والنساء فى اللنوح 
يه 0 ل وطال ذلك وم 


يكن 0 مائع ف 
أ 0 
رأة 


2 


ترك الصيطان اك المعاصى واسكره الخرص 
كه الطمع ا ري ل ل ل 2 0 
وحكمًا نافذا لا محيد عنه ألبتة 

وقد اخبرى تقة اصدوين إخراق كن أعل التامق الفقه والسكلام والمعرفة » 
وذو صلابة في دينه » أنه أحب جار ية نبيلة أديية ذات جمال بارع قال : فعرضت 
لما فنفرت » ثم سات م ل لمن يطول وكسيا ريد وطن 
لا تطيع البتة » إلى أن علني درطا حيى لمسا مع عق ,الصبى على 3 00 أنى 


ع 


مى ا نلك متم ا هر ان ون إلى الله توبة ضادقة . قال : ا ت الايام 


لجعو 


والليال حتى 0 افك انار بعباك 4 
فقال : إِى والله » فضحكت . : 

وذ كرت“ بهذه الفعلة مالم يزل يتداولفى أسماعنا من أن فى بلاد البر بر القى 
تحاور أندلسنا يتعبد الفاسق على أنه إذا قضى وطره تمن أراد أن يتوب إلى الله » 
فلا ل ره ل كه 0 أنحرم 
دا 

لك 
د داعي ا 

دا مدان يكون الصلاح اال ل ل اك 
أن عر هنا ران راك رن ل 0 أعنى الصلاح » 
علطا دا 0 الصحيح فى حقيقة ل لت 


1 


الث :إن ملت 2 )الراك الك را ا ا 
لآ 


* 6 


را الا 0 ان يت فى أن 
تتوصل إليها بضروب من اليل . والصالح من الرجال من لا يداخل أهل 
الفسوق ولا يتدرة عل إلى انار ااكالية للدهواكء » ولابرفع طرفه إلىالصور البديعة 
التركيب . والفاسق من يعاشر أحل النتقص ور بره إلى الوجوه اأبديعة 
الصنعة » و يتصدى المشاهد المؤذية » وبحب انملوات المباكات . والصالحان 
من الرجال والنساء كالنار الكامنة فى الرماد لا 2 
و الفاسقا نكالنار المشتءلة حر قكل شىء 

وأما اثراة ماله ورل متدرط ع افق ملك ران رلك حرم على المسم 
الأاتذاذ بسماع خمذاء يه . وقدحعات النظرة رك لك والأخرى اك 


رق من جاورها إلا ك0 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه ول 0 0 1 وهو ضام حت برى 


حَحم , عظامها فقد أفطر . وإن فها ورد من النهى عن الموى بنصٌ التعزيل لشيئاً 


ده#آ؟ سد 


ع . وفى إيقاع هذه السكامة » أعنى الموى . أمعاً على معان » وأشتقاقيا عند 
العرب 2 وذلك دلهل على ميل النفوس وهوما إلى هذ امات 7 وإن الحيتك 
عمها مُقارع لنفسه محارت لها . 

وم أيه الك ارا عيانا . رظ وان :٠1ت‏ قط آكراء فى كن سآن 
رحلا براها أو إسمع 0 إلا وأحدثت حركة فاضلة كانت عنها بمعزل » وأنت 
بكلام زائد كانت عنه فى غنية » مخالفين لكلامها وحركتها قبل ذلك . ورأيت 
الهم لمخارج ل سل لع ب ا 1 2 2 واريل 
كذلك إذا أحسوا بالنساء . وأما إظهار الزينة وترتيب” المثى و إيقاع امزح عند 
2 ّ ِ 1 0 ا 
خطور المرأة بالرجل وأحتياز الرجل بالمرأة فهذا أشهر من الشمس فى كل مكان . 

1 ل 0 

واللّه عز وجل يقول عور الصارم و محفظوا ذروجهم) . 
وقالتقدّست أسماؤه : (ولا يضر بن بأ رجلون ليام ما فين من زينتهن) . فاولا 
ع إن 22 1 ارقة عسي ف الى للإبسال لحي إل القارك ؛ ولطلفك 
ادن ف ال 2 الطوى 14 كلش الله عن هذا اللمعنى البعيد 
الغامض الذى لس وراءه هرى » وهذا حد التعرض فكيق عا دونه . 

وتات نك معتقد الرحال والنساء فى هذا 0 وأصل 
ذلك أى م أحين قط بأحد ظنا فى هذا اد ل 

وردان ار عرر ]ا حنن مدن ان ثنا أحد » ثنا مد بن على بن 
رفاعة » حداثنا على بن عبد العز يز حدينا لواقم دام 52 
شيوخه : أن ردول الله صلى الله عليه وسلم قال>: الغصيرة من ارخ ظاة 
أرل لحا عن ا" ن كاشفاً عن أسرارهن» وكن قد أ اانه 
فكنّ سك عل راك ]| مورهن رك لا سرك 0 على عورات 
يستعاذ باللّه منها لأوردت” من تنبهون فى السر ومكرهن ف 
تذهل الأبان . 


4 عجاكسا 





1ل 


وف الأعرك هذا ا » ومع هذا , عل الله و ولنى به عليما أنى رئء اأساحة» 
سلج الأدم يح البشرة » نو الجر 0 أقسم الله أجل" الأقسام أنى 
ما حلات مكُزرى على فرج حر رع رلا بو را ا 
إلى بوى هذا . واللّه ا حمود على ذلك والمشكو رفها مضى والستعصم فما بقى . 

حدثنا القاضى أنو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ححاف المعافرى » 
وإنه لأفضل قاض رأيته » عن مد بن إبراهم الطليطلى عن القاضى بعصر بكرين 

١ 1‏ ع2 0 ِ ع 
العلاء فى قول الله عز وجل : ( وأما بنعمة ربك فحدّث ) . أن لبعض المتقدمين 
2 اد 2 35 1 
فيه قولا » وهو أن المسلم يكون عبرا عن نفسه بما أنعم اللّه تعالى به عليهمن طاعة 
ربه الى هى من أعفم انعم ل سيا فى المفترض على المسامين احتنابه واتياعه . 
وكان السبب فيا ذ كرته أنى كنت وقت تأجّج نار الصبا وثرئة الخداثة و عمكن 
عالت الشترة مقع را ل ل ل ل يك 
ميت عل لين عل ال ور ا ا لت 000 
(ث ْ 
أى يزيد الازدي شيخنا واستاد ىار ذى الله عنه » وكان أبوعلى ار عاقلا 
عاملا 0 م ن تقدم 2 0 والنسك الصحيح فى الزهد ف الدنيا الحا 
اله 2 واجشيه كان 0 لأنه 0 0 قط ؛ وما ا 10 تهلة 
م 2 1111 1 2 0 7 

عاماً وعملا وديتاً وورعا » فنفعنى الله به كثيراً وعامت موقع اللإساءة وقبح المعاصى . 
ات اررعا داك فى طريق الحج . 

ولد صعى اميت الله ى ابعص الارمان عند لمرلة ل لع ستا رق ورك 
بالصلاح واعخلير والخزم 2 ومعها جارية من بعض قرابامها من اللانى قل مها معى 
النثأة فى الصبا » ثم غبت عنها أعواماً كثيرة . وحكنت تركنها حين أعصرت 
رونا ري على وحبها ماء الشباب ففاض اننا 2 وتلمع 
الملاحة رت را طلعت فى معاء وجبها نوم 0 


وفعت اد اير الجال فتمّت واعتمت » فأتت 6 أقول 8 


-7؟ و سد 


م ا ل و ار ل كر 

واحاءق عل فى حدن ورا 0 ولوم النيخ فى الصّور 

كا كارو يت بكري رامو وتاضويه كلزر, 

2 أ 2 اه وقد طرات شن ل 2 ارالك 
١ 5‏ 2 2 
طن وض شبابها قرطبة » فبتُ عندها ثلاث ليال هتوالية ول تحجب عنى على 
جارى العادة فى التربية . فلعمرى لق دكاد قلبي أن يصبو ويثوب إليه مرفوض 
ل ا ا ل ل انار 
7 06 0 ملت : ا : 5 30 ااه 
خوفاً على لبي أن بزدهيه الاستحسان . ولقدكانتت فى وجميع أهلها تمن لانتعدى 
الأطاع إلمين » ولكن الشيطان غير مامون القوائل '" وفى ذلك أقؤل 
ل تتبع الت س اليهوى ودع التعرض للمحّن 


٠ 0 ِ‏ 
!بلس حى 1 3 والعير" بياب للفتن 


وأقول 0 





ول م ار ع 

فقات دع دن 
وما ا الله تعالى علينا من قصة «وسف بن .ءقوب وداود بن إنشي 0 
لله ليم السلام إلا ليعلمنا تقضائنا ل 
ضميفة » ذإذا كانا ضلى الله علممها وها نبيّان رسولان أبناء أنبياء رسل ومن أهل 
بيت نبوة ورسالة متكررين فى الحفظ » مغموسين فالؤلاية » محنوفين بالكلاءة» 
مؤ يديل #المقطة »لاجمل للديظان خليبسا سجي ل لالافخ لزسؤاده وله م يق؛ 
ل كر ا ان بالجبلة الموكلة والطبع الببشرئ 
والذلقة الأصيل ٠‏ لا تسد اللعا نه ولا القصن لجا ».د التتيون مارو ونم كل 
ما خالق اطاغة الله عر وجل:© لكنه أستحسان نيمي فى النفس للصون» فر اذا 


1١ 2 8 ٍْ‏ 7 2 
الذى تصق“ نفسه عملسكها و يتغاطى ضبطها إلانحول الله وقوته . وأول دم مك 


ا 


درل أله على الله 


ِ 
: وهدذه ا من العرب 


ف ار قدم ا ادم على سيب المنافسة فى النساء . 


عليه وس] ايقول : ا اك رك 

أ 5 1 
تقول وقد حيلت من ذى قرابة لها حين سئلت : ماببطنك ياهند ؟ فقالت : قرب 
الوساد ولول السواد . وى ذلك أقول شعر ل 


لا لم من عراض لين كأ 0 يركى 0 كناك امن 


لا 0 م من 1 


0 2 
لاتصراف ثقة فىاحد 


م 2< 2 
ل 5 


ومتى قركبتده ا دذن 
اد الناس 1 والء 0 


خاق 00 بلا شك هن 


ل 


0 كه 


0 0 عن ان تن الغلنن 
صنة الصالح م عن قبييح أظلورالطوع اتدسن 
00 الخيلة فى خَلع لمن 
بن اال الصيانة قد أولم مهوى له» فاحتاز بعضْ إخوانه 


ار من إذا تله 
و إى لأعلم 00 
فوحده فاع_داً مع 0 0 1 » فاستحلبه إلى منزله » اك إلى منزله ب 0 
لسر عي م للخ فاضي الك ممواا» رز سارو حتى طال عليه القريص فلم أنه . قلما 
لت أجتمع بدداعيه فعدّد عليه وأطال اومه على إخلافهموعده» فاعتذر 
ودرى ات ا لد ل كل ل 2 ات اهعد وجل 
ل ل 
فضحك مَن حضر . ات 0 ار يا 
وجراحك لى جرح جارفلا تلم 
وقد صارت الخيلان وسط بَياضه 

7 ل ل تا لل عه 
ا ساك 
كان اراق طابيئة لا 


من زينة القوم ) . 


ولكن جرح للب غير جبآر 
ار شك ار 
ال الال الى 
ل 


7 
ويذهب شوقاً فى ضلوعك سارى 


لدوم 

ا لك اك لل الاك را 

ل 1ن اس ارس كنا اللدرت صمل وار 

ون ا وس سا ل يسركل / اأصسباننا كثا نترقه كلناء 
من أهل الطلب والعنابة والورع وقيام اليل وأقتفاء ثار النسّاك وسلوك مذاهب 
اللتصوفين القدماء احا يجتهداً » وقد كنا نتجنب المزاح محضرته » فل مض 
لك ل الات ولت الس امن 
خطامه فول لدالغرور » وزين له الويل والثبور » وأجره رّسّنه بعدإباء . وأعطاه 
ناصيته بعد شماس» فيب فطاعته وأوضع» وأشخهبر بعد ماذ كرته فى بعض المعاصى 
القبيحة الوضرة » ولقد أطلت ملامه وتشددت ف عَذْلهِ إذ أعلن بالمعصية بعد 
ال إل ان اف للك ل عل ا وسنت له لى > واسايض ادزائر 
السوء » وكان بعض أحابنا يُساعده بالكلام أستجراراً إليه » فيأنس به ويظهر 
له عداوتى » إلى أر: - أظبر الله سر برته» فعامها البادى والحاضر » وسقط من 
0 0 ل ل ل ا ورد سك 
إخوانه جملة. أعاذنا لله من الرادى وسارنا كا رجةه ول سابناما ينا من تسمتة + 

ا لاله وم اف 2 وان القضة اكه 
لا إله إلا الله »ما أشتع هذا وأفظعه . لقد دمته إحدئ بنات المرس » وألقت 
عصاها به أم طَبق . من كان لله أولا ثم صار للشيطان آخمرا » ومن إحدى 
الدامدن 5 

أمّا الام مذ اب فليا نا كن | ل متك 

ها زال يضحك من أهز الموى عب ١‏ تلان كل جهول هنه هذا صبحكا 

إليك لا تلح ة ك5 برى التبتك فى دين ا 

م 

فاعتاض من عر أقلام بنانَ فى" كأنه من الجن صيغ أو سشبكا 


لل 


لدء#م؟ د 


يالانى سنا فى ذاك بقل فل الي 
دَعْنى وَورْدِى فى الآبار ا ا اك يم البرك 
ل ل 
ل ار ل انان مس ١‏ الزن لالت ار 0ك 
ولاصسنم نا لا لسرا كم 

ولا بقيركثير اسح يذهب ما يكلو الحديد منالأصذاء إزسبكا 

كن هنا لان تررم أصعابنا فد أ لات 0 7 حدما 
ل ل ل 0 
اك ا ل ل ال ا ل ل 
الشيوخ الحدثين » مثاارًا على النسخ مجتهدًا به . ذلما أمتشحن به ذه البليّة مع 
بعض الغلمان رَفْض ما كان مُعمَنياً وباع كر كيه وال اله ك0 
نعوذ بلله من انكذلان » وقلت فيه كلة وقى التالية للكلمة التى ذ كرت منها فى 
ولا ثم ركاه 

وقد ذكر أبو الحُسين أحمد بن يحى بن إسحاق الرويدى فى كتاب اللفظ 
والإصلاح : أن إبراهم بن سيار النظّام رأس المعنزلة » مع عاو طبقته فى اكلام 
رسك وم كد ره تشب إل فاسرء ال عله ب فى هناف عقنه 
1 وضع له كتاباً فى تفضيل التثليث على التوحيد . فياغوثاه عياذك يارب من 
ولج الشيطان ووقوع الذلان . وقد يعظم البلاء » وتسكلب الشهوة » ويمبون 
القبييح » ويرق الدين حتى يرضى الإنسان فى حنب وصوله إلى مراده بااقبائح 
والفضائح » كمثل ما دم عُبيد الله بن بحى الأزدى العروف ,ابن ار يرى » فإنه 
ل ل ل ل و ا طايه 
من فتى كان علقه . نعوذ باللّه من الضلال ونسأله المياطة وتحسين 5 ثارنا و إطاة 


١ 1‏ 6 .2 د 
أخبارناء حتى اقد صار المسكين حديثاً تعمر به المحافل » وتصاغ فيه الأشعار» وهو 


دوي _ د 


النذى تسميه العرب الدبو, ل ل سيا 
سهيل من سمح نئيسه مهذا انان ا ل ل ا مذال . 
ولدمرى إن الشيره لتو سد فى يوان بالق . مكيف وقدا كد) عمرنا 
ل ل ا أعرف هذا الذ كور مستورًا إلى 
أن أستهواه الشيطان و نعود بالله من اعادلان ٠‏ ونيه يقول عسى بن تيد بن 
ا : 

يا جاعلا إخراج حر نسائه شرك لصَيد جآذر الدرّلان 
0» 0 بغير مذلة الحرمان 
وأقول أنا 0 8 


-َ 


أبلح أبو مروان حَنَ نسائه ليبلغ مايهوى من الرَشاالقرد 


2 ا 5 - 

فعاتبته اللروث فى قبح فعله 2 فأنشدنى إنشاد مُستبصرجّلد 
ع 0 0 2 ٠‏ 

لد دكن تأدركت النى غيراننى 2 يعيرنىقومى بإدرا د 


وأقول ع : 


بابك از يرى فها يعالى 
بيع و يبتاع عراضا بعرض 
اك 


ا 22 السك 
1 2 م 
امور وحدك ذات اشتياه 


أذ مكد فب كن دو دوا 


ع اماعرات َ ع 
ويبدل ارضاً تغذى النبات بأرض تحف بشوك العضاه 


لقد خاب فى ره ذو أبتياع مهب الرياح بحجرى المياه 

الك ف فى المسجد المامع إستعيذ لله من العصمة 6 ستعاذ به من 
مدرلا 

ل ل ا ا ل ل ل ير 


5 00 عاسم 
مياسير اهل بلدنا» ولت بين بعض من <ضمر و بين م نكان بالحخضرة ايض من 


ا 


ورم 1م07 


030 :أاتضعتمطامنتصر 


لا58ا موعلا ومملؤألع ععطؤتاطنسط2 كالالا 





ممج]نانء ولع انها 
2004 , 


1 ا 3 


ام لديا 


0-0 0 
07 ا لل ا 





سوست 


ل ل الناأم ؛ فنههته بالتعر يض فل ينقبه؛ وح ركتهبالتصر يح 
فلم ارك » ؤعات أ كرر عليه بيتين قدعين لعله يمُطن . وهما هذان : 
اا 
قطعوا أمرم 0 0 ص بلادة وغباء 

0 
فتفضل بتركبما أو إنشاد غيرها . فأمسكت وأنا لا أدرى أغافل هو أم متغافل . 
وما أذكر أنى عدت إلى ذلك المحاس بعدها . فقلت فيه قطعة منها : 

ا ل ا ل اا 

ا ا 

ا لان فأعر صلاة ل لط سنا 

0009 اا 
قال : حدئتتنى أسرأة اسمها هند كنت رأينها فى المشرق » وكانت قد حت مس 
ححات » وهى من المتعبدات المجنهدات » قال سلمان 0 
0000 
البحر مُنصرفة من المج وقد رفضت الدنيا وأنا خامسة حمس نسوة » كلون قد 
حححن » وصرنا فى مركب فى بحر القلزم » وفى بعض ملاحى السفينة رجل مضمر 
املق مديد القامة واسع ااا حي انيت رليك الول ليزه تاك انع للك 
إحدى صواحبي فوضع إحليله فى بدها وكان ضحا جدا . فأمكنته فى الوقت من 
مناء 2 عامه نكلرن فى ليالى متواليات » فلم يبق له غيرهاء تعنى نفسها » 
ذال قات فى الس اشن ات موسي راسكنا لع قاف 
فى الايل على جارى عادته . فلما فمل كفعله فى سائر الليالى سقطت الموسى عليه 
فارتاع وقام ابض . تالت : فاشفةت عليه وقلت له : وقد أمسكته : لارلت أو 


لحن نصيبى لت ت العحدوز : فقضى وطر 5 اعفار الله . 


عسو 


و إن للشعراء من لطف التعر يض عن الكناية لعجباً . ومن بعض ذلك 
قل ار 
ا ا ا إن رفاك 
تاتى وماء الزن فى الجو فك كحض لين إِذ عل وإسم 
َ ا ع ع 
دك حاط در ١‏ رف ا 0 رك 
ك0 تك 
سس وعم ع 0 
اورف خلتى عنهناعها فيا عحياأ من موقن يتتذ كك 
وال اع فك سا: 
20 ص« 2 - 27 3 
أتيتتى وهلال الو مطام قبيل قرع النصارى للنواقيس 
خ2ه ننه ع 7 4 َس 4 3 
00000 التتّبأ كثره وإحمصالرّجل ففلطف وتقويس 
2 5 0 # ع َه 
ولاح فى الأفق 252 2 كل لون كأدنات الطواو يس 
ا من تعادى المتواصلين فى غير ذات الله تعالى بعد الأألفة» 
وتدابرم بعد الوصال » وتقاطعهم بعد المودة » وتباغضهم بعد الحبة » واستحكام 
لحان ك1 السخلم فى صدورهم للكاسف] ناهياً لى صادف عقولا شليمة 
وآراء نافذة وعزاثم صديحة . فكيف مما أعد الله لمن عصاه من الشكال الشديد 
نوم المساب وف دار الإزاء » ومن الكشف على رؤوس األائق ( يوم تذهل 
كل مرْضعة عما أرضعت وتضع كل ذات تمل حملها وترى الناس سكارى 
وما مم سارف ولكن عدا الله مو) 9 حملنا الله تمن يفوز برضاه 
وستحق رحمته . 
ولقد ل كا ا ف غير ذات ا عر وحل : ا اط 
من الماء وألطف من الوا ل ا ل 
من اللون ف املو » وأنفذ استحكاماً من الأعراض فى الأجسام » وأضوأ من 
الشمس » وأصح من العيان » وأثقبمن النجم ا ا اي 


ل تان عامر » وألذ من العافية» وأحلى 


د 


ان الى ١‏ رادي الف وأوقت ب الم ا رار ل م 
ثم أت ان 11 يلك ارد و لت لاه أفظم رت ل 
ا السقم » وأوحش من زوال التعم » وأقبح من حلول النقم» 
وأمضى منعقم الرياح ؛ وأضر من الجق » وأدهى من غلبة العدو » وأشد من 
الم را د ال ل ا ل ل الا 
ل وا من رؤية الصاب » وأشنع من خرق العادات » 
وأقطم من لكأة الرلاء0 وأبشع ا و ا رن 
والترات وقتل الآباء وسبى الأمبات . وتلك عادة الله فى أهل الفسق القاصدين 
سواه الآمّين غيره » وذلك قوله عز وجل : ( ياليتى لم أنخذ 0 
ل ل 2 اا 
فيه الموى . فهذا خلف مولى بوسف بن قَقام القائد المشبور »كان أحد القامين 
مم نام بن اسليان بن القامي ل ينا رطام زلدل وهر الل رار راك 
خلف فى أجلتهم وجا . فها أنى القسطلات لم ييُطق الصبر عن جارية كانت له 
شيلة دك رايا شر أبن ار الى ال لاك 
مصاوباً فى مرج على النهر الأعظم وكأنه التقنفذ من النبل . 

ل ار ل ل لان 
سبب هرو به إلى محلة البرابر أيام تحولهم مع سليان الظافر إنما كان لجارية 
1 مها 0 عنك بعض نان فى تلك الناحية » ولقد 7 أن تاف 
لك ار ' 

وهذان الفصلان وان ل يكونا من جنس الباب ذإنهما شاهذان على مايقود 
إليه الهوى من الحلاك الحاضر الظاهر ؛ الذى يستوى فى فهمه العالم والجاهل » 
نكت اللا ل لت اه ال ”7 


فهو وإن انفرد قبمرأى ومسمع من علام الغيوب ( الذى يلم خائنة الأعين 


وم 
وما يخنى الصدور ) ( عم السّر وأخق ) ( وما يكون من وى ثلاثة إلا عمو 
رابعهم ولا هسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو معبأيها 
كانوا وهو 0 بذات الصدور ) وهو عالم لقي والخساية ( و استحفون ين 
الناس ولا يسسْتخفون من اللّدوهو معهم)وقال : (ولقدخلقنا الإنسانوتمانو 0 
و الا شل الروك د لني 0 المين وعن 
لل ل الا ف يلم 1 

وليسلم لكك ص ال ع رض 2 طاعة اله 
أن كن الله 8 الالجكة ا وق لطم را روك ل رمي 
ل ير 0 رجها ردك رفيع الملكان . وهذا آدم 
صلي الله عليه وسار بذنب واحد 00 من المنة إلى شقاء الدنيا وتكدها . 
ا تلق 0 تن 0 دك هذا لتر 
بلله رَبه و بإملائه ليزداد ما 0 أنه أ كرم على خالقه من أبيه آذم الذى خاقه 
بيده وتفخ فيه من روحه وأسجد لهم ملانكته الذين مم أفضل خلقه عنده ؟ أو 
ل ا لك اس ادر والتجاء 
ل ل رك الال اي ار شرن 
عند ركوب المعصية زاجر من نهى الله تعالى ولا حام من غَليظ عقابه 
لكان فى قبيح الأحدوثة عن صاحبه وعظيم الفللم الواقع فى نفس فاعله 
أعظا م مائع هد رادع لمن نظر بعيز اللقيقة واتبع سبيل اعت 
والله 7 كل شرل زولا فاون الس إلى 0 الله إلا بالق 
0 ل ذلك يلى أثما بساصف لد الكدابت وم اقبي وياد 
ا" 

ل ف م 


وأر بعاثة ..دثنا ابن سبو به وأبو إسحاق البلتى اسان ستة َس وسبعين 


53000 
وثلاثماثة . قالا : ثنأ تمد بن بوسف : ثنا مد بن إسماعيل : ثنا قتيبة بن سعيد > 
نا جر بر عن الاش عن أبى وائل عن عرو بن قر ل قال : كال عل ا ) 
وهوان مسارد : قال رس[ . شرل إن أى لاسا لكر اك ل" 
دل له ندا وهو حَلقك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك أن يطعم 
معك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك . فأنزل اللتصديقها: (والذين 
لايدعون مع الله أ آخر ولا يتتلون النفس التى حركم الله إلا بالق ولانزنون) 
وقال عز وجل : ( الدّانية والزانى فاجلدوا كل واحدمنهما مان جلدة ولا تأخذك 
بهما رأفة فى دين الله إن كتم تؤمنون بالله ) . 

حدنا لممدانى عن أنى إسحاق البلخى وابن سبو به عن تمد بن.وسف عن 
تمد بن إسماعيل عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب الزعرى عن ألى بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن المسيب الزوميين وأبى سامة بن 
عبد الرمن بن عوف الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه سل قال : لايرف 
الات ين 0 وهو مؤمن . و بالسند المذكور إلى تمد بن إسماعيل عن >بى بن 
كير عن اليث عن عقيل عن أبن شراب عن أو ليه و الي 
عن أى هر ررة قال : أبى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 0 وهو فى المسحد 
تقال : يارسول الله » إلى زنيت ٠‏ فأعرض عنه ٠‏ ثم رد عليه أربع مرات . فلنا 
5 أربع شهادات دعاه النى صلى الله عليه وسلم فقال : أبلك 0 
فل :د كال د نز الست كل نعم . فقال النى على الله عليه وسلم . 
اذهبوا به فارحهوه . 

قال ا نشهاب : فأخيرنى من سمع جابر بن عبد الله قال كنت فيمن رجمه 
فرجمتاه العمل » فلم أذلفته اللجارة هرب فأدركتاء الله قر هناا” 

حدثنا 2 سعيد مولى الماجب جعفر فى المسحد الجاع بقرطبة عن 


إلى 1 :قرىء عن ألى جعفر النحاس: عن سعيد بن بشر عن عمرو بن رافع 


لسو د 


ل 20 ات رظان 2 عاد ب الضاءكت 
عن رسول الله دلى الله عليه وسلم كل ذا عنى خذوا عنى » قد جعل 
الله هن سبيلا : البكر بالبكر جلد » وتغر يب سنة » والثيب بالثيب جلد 
مانة والرحم ١‏ للا ل سه رليك 
. والسر ل كاف 2 ركد الا رجم إلا بحديرة أوليائه عقولة 
رجمه » وقد أجمع درن ال تسو ل مي إن اران امسن ويا 
الر. جم حتى عوت . 
ل لتر لا ول كن ) اهارن 
الإراحة وسرعة لوت . 
وطوائف من أهل العا م منهم المسن بن أي الحسن وابن راهو به وداود 
وأحابه يرون عليه مع الرجم ل 2 2 انان اله 
ان عليه وسلم ا رَحم أمرأة 
مدق ارج أن عي ا نان ا 1 رةه 
ا ا ل ا لحا التاق الى اد السدل فى ارات 
مَقبواة » وقد صح فى إجماع الأمة المنقول بالكافة الذى يتصحيه العمل عند كل 
ذرقة وفى أه لكل نحلة من نحل أهل القبلة » حاشى طائفة يسيرة من امذوارج 
لابعتنة بهم » أنه لاحل دم أمرىء مس اكد عدن أو اسن رم 
ررك اي سه و سس فارص انا متسادعير 00 
ان 22 سيل إل مع الكفر باللّه عر وجل وحار بته 
وقطم لا ل لمر كر قيضي اك ولاك سال قرلاء 
0 ار ا 0 م ردم ٠‏ ( والذين يحتنبون 
كبائر الاثم والفواحش د لمم إن رَبك واسم' المغئرة ) وإنكان أهل” العم 
)ا ختلفوا فى لسلمسام نا فكلهم مجمع ”7 


5ت 


لاأختلاف بينهم فى ذلك ولم يُوعد الله عز وجل فى كتابه بالنار بعد الشرك إلا 
ف سيع ناكار ا ل لف الات اك 
صوص ذلك كله ى اكات اك 22 1 

وقد د كرنا أنه لا يحب القتل على أحد من ولد آم إلا فى الذنوب الأر بعة 
الى تقدم ذ كرها . فأما الكفر منها فإِن عاد صاحبه إلى الإسلام أو بالذمّة إن 
يكن رك . وأما التقتل فاإن قبل الولى الدية 
فى قول بعض الفقهاء أو عفا فى قول جميعهم سقط عن القاتل القتل بالقصاص . 
وأما الفساد فى الأرض فإِن تاب صاحبه قبل أن 'يقدر عليه هدر عنه القتل » 
تلا لاه مالف في ترك رّجم المحصن »ولا وجه لرفع 
الوت غنه البجها. 


زعا دل عل شتنة ارا نا ل نا العام أ 2 از عن ل الي 


0 عن عبد الله بن نحيعن أيه بحى بن حى عن الليث عن الزهرى عن 
لكام بن خمد بن أن تردق عبيد بن عير : 0 عمر بن الآطاب رضى الله عنه 
أصاب فى زمانه ناساً من هُذيل » رجت جارية منهم فأتبعها رجل ير يدها 
ل ل لض يلك 
لابودى أبداً : 

ار ل را شهود و ىكل حك ا 
د تشبع القاحية فى عياده » لطبا وقنق) رف . وكا ل كر 
غريدة رون قرف ا ا الس أوأخته السامة دون سمة عل أو تيقن معرفة ققد 
أى كير من الكار اسدق علنها النار علا وو عليه لساك 2 أن 
عر نشرتة ثمانين 0 : 

ذكالك رك الث عله وى أل اود تن الأ د ال رن 
دون التصر يح إلا فى قذف . 


ا 


و بالسند المذ كور عن الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد عند بن عبدالر-من 
زا عن ع تن اططاك رع قناع أنذاء أن عر 
الرجل قال لآخر : ماأى بزان ولا أى بزانية . 

فى حديث طويل وباجماع 5 ل كاها دون خلاف من اه 
إذا قال رول لآخر : يا كافر » أو يا قاتل النفس التى حرم الله »لما وجب عليه 
حد ؛ احتياطاً من الله عز وجل إلا ثبت هذه العظيمة فى مسلم ولا مسامة . 

ومن قول مالك رحمه الله أيضا أنه لا حد فى الإسلام إلا والقتل يغنى عنه 
وينسخه إلا حد القذف » فإنهمإن وجب علىمن قد وجبعليه القتلحٌد ثم قتل. 
قال الله تعالى : ( والذيىن و الاك م م1 2 شهداء فاجلد وهم 
00 5 ا مانا لهم شهادة أبداً وأوائك مم الفاسقون . إلا الذين تابوا ) . 
وقال تعالى : ( إن الذدن يرمون الحصنات القافلات/لؤمنات لمنوا ف الدنياوالآخرة 
0 0 ا صلى الله عليه وسل أنه قال لي 
ل را 

حدثنا الحمدانى عن أى إسحاق عن تمد بن «وسف عن حمد بن إسماعيل عن 
عبد العز بز بن عبد الله » قال : ثنا سامان اك عن أن لفت نا 
ألى هر برة عن النبى صل الله عليه وس أنه قال : اجتابوا الع الموبقات.قالوا : 
وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله » والسحرء وقتل النفس التى حرم الله 
إلا بالق » وأ كل الربا » وأ كل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وق 
الحصنآت الغافلات المؤمنات . 

و إن فى الزنا من إباحة المر م » و إفساد النسل » والتفريق بين الأزواجالذى 
عظم ل ل طن ل عر أ 2 لد أذ كرف ورك سكن هذا 
ا ا درن لهك ل تعن البكر وده 


على اي 1 وهنا عنك اوقا جميع الشرائم القدعة النازلة من عند الله عز وجل 


امعد 


شك بقياً لم ينس ولا أزيل » فيترك الناظر لعباده الذى لم يشغله عظم ان 
خلته ولا يحيف قدرته كبير مافى عوالله عن النظر قير مافيها » فبوكا قال 
عر و< ل : (الحى ) الوم 0 اه 0 نئام) ٠‏ وقال : (يلم مايلِج فى 
ا يشر مها مما بول تو افيه ونا رج ج فيها) . وقال : (عالم الغيب 
لاب عنه مثقال ذدرة فى رن ولافى السماء) . 
وإن أعظم ما يآتى به العبد هتك ستر الله عرٌ وجل فى عباده . وقد جاء فى 
2 أى ل ا 6 خم ا 
ا الى 
ا 
ل ل ا ل 1ك 
لا نراه فهو قول كثير من العاماء يتبعه على ذلك عالم من الناس . وأماالذى نذهب 
إليه فالذى حدّثناه الممدانى عن البلخى عن البخارى عن الفر برى عن البخارى 


2 





قال : ثنا يحبى بن سامان » ثنا ابن وهب كال لسرن عر راان 57 لحرت 
عن ساوان بن يسار عن عبد الرحمن بن رم اه عن أنى برد ةالأنصارى قال : 

سمعت رول الله صلي الله عليه وسلم ل و اط إل 
فى حَد من حدود الله عز وجل . 

و به يقول أبو جعفر مد بن ا 

وأما فمل قوم لوط فشليع بشيع ا سق 
مها درت أحد من العالين) . وقد قذف الله فاعليه بححارة من طين مسوامة . 
ومالك رحمه الله يَرى على الفاعل والمقعول به الردّجم 0 أو م مهنا 


4 فاعليه 





د : وما هى هن ا بعد :فرح ذا أنه كن ١ق‏ لذن عشل 


قعلهم يت منة . 


0 


واخلاف فى هذه المسألة ليس هذا موضعه . وقد ذ كو أبو إسحاق إبراهيم بن 
الى ان كر ره الل عه ]شرف ف إلسار .اوداك أبو عيذ تعن 
الى اسم احرق تقال : هو شجاع بن ورقاء الأسدىأحرقه بالنار أنو بك رالصديق 
هن د كو الا" 
وان عن المعادى لمذاهب للعقل واسعة » فا حرم الله شيثاً إلا وقد عوض 
عباده من الال ما هو أحسن من الحرم وأفضل » لا إله إلا هو . 


وأقول فى النبى عن اتباع الموى على سبيل الوعظ : 


أقول نسي نامين اكالكر 
ل ل 
1ت ارك 0 لبادى ذه 
ف . الإنان ارك فشرها 
فلا تتبع ا 
ا كد واس لكا 
اك ال ا 
وما قابل الاس' الدى كن راغي 
لأجدى 5 الله بالفوز عنده 
ومن عرف الأعى الذى هو طالب 
ومن عرف الرحمن لم ينص أميّه 
لك 2 لتك 
فا فقد التنغيص مر علج دونها 
وطوبى لأقوام مون نحوها 
ع ا اوسا 
فعاشوا كا شاءوا وماتوا كا أشتبوا 


وما الناس” إلا هالك واب هالك 
فإن الموى متاح باب امهالك 
وعقباه مرت الطعم ضنك المسالك 
ولو عاش ضعق تر 20 بنلامّك 
ا ال 
3 تارك إغماره غير تارك 
كتاركها ذات اضر وع اتلواشك 
ان لمن سارك 
لدى جنة الفردوس فوق الأرائك 
رأى سَبِباً ما فى يدى كل مالك 
ولد أنه يلى جيم الاك 
وسالكها مُستيضر خير سالك 
رس سات 
نخفة أرواح ولين عرائك 
ا ا لك 
وفازوا بدار الخّاد رحب المبارك 
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عصوا طاعة الأجساد فى كل لذة 
فاولا اعتداد الجسم ات ا 


فيا رب قدامهم وزد فوصلاحهم 


ويانفس جدى يل وشعرى 
لك 
د ا ل ري 
فيا نه سس جدَى فى خلاص كوا تقذى 
قاو أعل الناس التفكر فى الذى 


هاتك 
للد لك 


ع 0 
ينور حل ظلمة الغى 
بعشون عقا مثل ع 
0 علمهم ل ا اويارك 
5 6 

لنيل سرود 5 فما هنالاك 
ا دن اناك 
ا 0 ا 0 الشّوايك 
نفاذ السيوف المرهفات البواتك 


اك 


باب فضلى التعفف 

ومن أفضل مايأتيهالإإنسان فى حبهالتعنف » ورك ركوب المعصية والفاحكة » 
اك شاك خالقه له باعي دار لقان رالا تر المي 
عليه الذى جعل له مكان 3 أيه يك - يكل الله كله وجعل كلامه 
ابيا لديه » عفاءة منه بنا وإحساتاً إلينا . وإن من هام قلبّه وشّغل باله وأشتد 
شوقه وغظم وجده ثم ظفر فرام 
ثم أقام العدل لنفسه حصتاً ؛ وعل ل ا ا 
تعالى وفسكر فى أجترائه على خالقه وهو يراه » وجذرها من بوم المعاد والوقوف 
بين يدى الملك ا الت ااا ل ال الح لالم 0 


هواه أ يغلب عقله وششبونه » وأن هر دينة » 


لت م داه | الذيوب ( يوم لايتقع 
ا هَل سم ) 1 ارال اساي 
ا )راث 0 ا ما شالع و وار قفرا ريما 
عبات ار كا بعيدً! ) . بوم ( وعنت الوأجوه الحى 
القيوم وقد خاب من تمل ظلاً ) ٠‏ نوم( ووجدواماعماوا حاضرًا ولا يظم 


روتف احم ىم الطامة الكبرى » ( بوم د رالإسان م ا 


اد 

اجيم ”0 الحياة الدنيا فإن اتطلحم هى المأوى . وأما 
من خاف مقام ربه وتمى النفس عن الموى فان الجنة هى الأوى ) واليومالذى 
قا تعالى فيه : ( وكل” إنسان أَلرّمْتاه طرئرَة فى عُتقه وشُخرج له يوم 
القيامة كتابا يلقاه مَنْسُورًا . اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم ل 
عندها يقول العاصى : يا ويلتى ! مالهذا الكتتاب له إلا 
يي ل ار لطر 
أحد من السيف » وتجرع غصصاً أمر من المنظل » وصرف نفسهكرهاً عما طمعت 
فيه وتيقنت بباوغه وتهيأت لهو بحل دونبا جائل » لطرى أن شر غداً ىم 
رك ل بين فى دار الجزاء وعالم الكلود » وأن يأمنرَوعات القيامة 
وهول الطلع » وأن يُموتضه اللهمن هذه القرحة الأمن بوم المشر . 

حداف اريرس هاون بن دوس الطيلت فال : رايت غانا سن الوحه 
ركه قد تعد ورّفض الدنياء وكان له أخ فى الله قد سقطت ينهم 
مَؤونةَ التحفظ » فزاره ذات ليله وعزم عل المييث عنده» فرضت لصاحب النزل 
ار ل د ينا عر أن ال 0 
ونزل الشاب فى دارهمع أمر أنه » وكانت غابة فى م وترباً اليف فالصبى» 
فأطال رب امازل القام إلى أن مشي التتسس ولم تمسكنه الانصراف إلى منزله » 
فلما عامت المرأة بوات الوقت وأن زوجها لا يمكنه الجىء تلك الليلة تاقت نفسها 
إلى ذلك الفتى فبرزت إليه ودعته إلى تفسهاء ولا ثالث لها إلا الله عز وجل » 
فهم بها ثم ثاب إليه عقله وفسكر فى الله عز وجل فوضع إصبعه على لسرا 
فتفقع ثم قال : يا نفس » ذوقي هذا وأين هذا من نار جهنم . هال الرأة مارأت» 
ا الشبوة المركبة فى الانسان فعاد إلى الفعاةالأو لى . فانبائج الصباح 
و 0 بته قد اصطامتها التار. 

أفتظن بلغ هذا من نفسه هذا المبلغ إلا لفرط شهوة ق دكلبت عليه ؟ أو ترى 


0-00 
أنات تعالى يضيّم له المقام ؟ كلا إإنه لأ كرم من ذلك وأعلم . 


5 1 مها انبا علقها فق متلا من 0 وعلقته م 
القولٌ عليبما » فاّجتمعا يوماً خالبين فقال : هامى محةق ما يقال فينا . فقالت : 


ءِِ 


واقد حدثتى امرا 


لاواشه لا كان هذا أبداً . وأنا أقرأ قول الله : (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 


لا المتقين ) . قالت. قا مَضى قليل حتى اجتمعا فى حلال . 


عدو 
واقد حدثنى ثقة من إخوانىأنه خلا يومابحارية كانت له مفاركة فى الصى » 
فتعرضت لبعض تلك امعانى » فقال لها :كلا » إن من شسكر نعمة الله فما مَنحنى 
0 وصالك الن كن تس نال أن لوك ل و 
لغريب فا خلا من الأزمان » فتكيف فى مثل هذا الزمان الذى قد ذهب خيره 
ا 
تك 
إما طبع قد مال إلى عن ان كت ل سر 0 
لا يجيب دواعى الغزل فىكلة ولا كلمتين ولا فى بوم .ولا بومين » ولوطال على 
هؤلاء ال ل 1 طباعهم 5 بوا هاتف الفتنة و لكن الله 
عصمهم باتقظاع السبب الك نظرً لهم وعلماً مما فى ضمائرم من الأستعاذة به 
من القبائح » وأستدعاء الرشد . لا إله إلا هو . 
وإما سر سرت ف ذلك مك ا لال لالت به طوالع الشهوة 
في ذلك المين » خلير أراد اللّه عز وجل لصاحبه . جعلنا الله ممن مخافه 
” 
وحدثنى أبوعبد الله مد بن عمرو بن مضاء عن رجال من بني مروان ثقات 
يسندون الحديث إلى ألى العباس الوليد بن غاتم أنه ذ كر أن الإإمام عبد الرحمن 
بن امس ل ل ل ل الال 


بعده ورثيه فى السطح وحمل مببته ليلا وقعوده نهارًا فيه » ول يأذن له فى المروج 


-- ا 


البتة . ورتب معه فى كل ليلة.وزيراً من الوزراء وفتى.من أ كابر الفقيان يديتان 
معه فى السطح . .قال أبو العباس : فأقام على ذلك مدة ظويلة و يمد عبده بأهله 
وهوبفى سن العشر ين أو نحوهاء إلى أن وافق مَبيت فى ليلتى نو بة فتى من أ كائر. 
الفتيان ».وكان صغيراً فى سنه وغابة فى سن وبجبه . قال أبو العباس : فقلت فى 
نفسي : إنى أخشى الليلة على تمد بن عبد الرمن الملاك عواقمة المخصية وتزيين 
إبلس وأتباعه له قال : ثم أخذت مضجعى فى السطح انخارج وتمد فى السطح 
سل ار المؤمنين » والفتى فى الطرف الثانى القريب من للطلم 
فظلات أرقبه.ولا أغفل وهو ين أنى قد ع رلا يشعر باطلاعى عليه . قال : 
ذاما مضى ديع من اليل ابه يد قام وأستوى وام ل لطيفة م تعواذ 
ن الشيطان ورجع إلىأ متامه ٠‏ نم قام بعد حين ويس قيصه وأستوفز م نزعه 
عن نفسه وعاد إلى منامه . ثم قام الثالثة دن 0 رجليه من السرير 
كلك ساعة ثم نادى الفتى بأسمه فأجابه » ققال له .: الزل عن السطح 
وأبق فى الفصيل الذى نحته . فقام الفتى مؤتمراً له . فلا نزل قام تمد وأغلق 
الباب.من.داخلم وعاد إلى مبر بره . قال أي و العباس : فعامت.من ذلك الوقت أن 
لله فيه مراد خير . 
حدثنا أحد بن تمد بن الجسور عن أمد بن مطرف عن ان عبيد الله بن َي 
ن أبيه عر ر: مالك عن حبيب بن عبد الرّن د الاين سن بن غم 
ا عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : سبعة يظلهم الله فى 
خله يوم لاظل” إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشاً فى عبادة الله عر ويل » 
ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » ورجلان تحابًا فى الله 
اجتمعا على ذلك وتفر“قا » ورجل ذكر الله خالياً قفاضت عيناه » ورجل دعتنه 
أمرأة ذات حسب وجمال تقال إنى أخاف الله » ورجل تصدّق صدقة فأخفى حتى 
لا تع شماله ما : 7 ا 
0 


ا 


و إن 1د اكرات دعت إلى حل قد مسن ون تحن الأبعار عره 
وتألف القاوب أخلاقه » للحديث والجالسة دون متكر ولامكروه » فسارعت إليه 
را ا صليت الصبح ل ل اسسة 
ل أنات ؛ ونى رجحلل عن إخواق فال لل مابهذا الإطرافى قكضٍ ل 
حا لباك م كينها ودسلا إليه وام كت لل لك بلحت كلت ار ياك 
ومن اينات : 

أراقك شن ع الك ل سوط عق رفك درق 

ورب مَزْار يقتفى لك أعرقة" ."تويك ولول القرب لم يك تفريق 

ول طم مُقب لك عَلقماً 2 وصابًاً وقح فى تضاعيفه ضيق 
ولول يكن جزاء ولا عقاب ولا ثواب لوجب علينا إفناء الأعمار وإتعاب 
الأبدان و إجباد الطاقة وأستنقاد الوسع وأستفراغ القوة فى شكر الخالق الذى 
أبقدأنا بالنعم قبل أستئبالها » وأمتن” عَلينا بالعق ل الذى به عرفناه » ووهبنا المواسن 
والماٍ والعرفة ودقائق الصناعات » وصرف لنا السموات جار بة بمنافعها » وديرنا 
القديير الذى أو ملسكنا خلقنالم تبتد إليهء ولا نظرنا لأنفسنا نظره لثاء وفضّلنا على 
51 ارات وسكا مستودع كلامه ومستقر دينه » وخاق لنا الجنة دون أن 
نستحقهاء ثم لم برض لعبادة أن يدخلوها إلا بأعالهم لتكون واجبقً لم » قال 
نك عاك ترا نا تانر لون وش رن سبيلها و بسرتا وجه ظلها » 
وتجعل غابة إحسانه إلينا وأمتنائه عليتا حمًا من حقوقنا قببله » وديا لازماً له» 

وشكرنا على ما أعطانا من الطاعة التى رزقنا قواها» وأنابنا بفضله على تفضله . 
هذا كرم لا مبتذى إليه العقول » ولا يمكن أن تكيفه الألباب . ومن عرف 
ر به ومقدار رضاه وسخطة هانت عنده اللذات الذاهبة والحطام الفانى » فكيف 
وقد أق من وعيدة ما فش لسع الأساد ا وندوس له لمر وأورة ليا 
من عذابه مالم تنته إليه أمل فأين الذهب عن طاعة هذا الك اللكريم » 


/89) مسد 


وما الرغبة فى لذة ذاهية لا ذهب الندامة عنها » ولا تفني التباعة منهاء ولا بزول 
الى عن راكنا » وإلى » هذا العّادى وقد أسمعنا الفادى » وكأن قد دا بنا 
الحادى إلى دار القرار » فإما إلى جنة و إما إلى نار» ألا إن التثبط فى هذا الكان 
د ا لشاضرة 


رك ن طوه وعن طِ به 
لسن براي لاه شجه 
قد ا للق 


اسان دن 


ا 

ب أن يفيق وان 
00 

عيدت ابعددية 


يانفس حدى وثمرى وَدعى 


وسازعى ف النجاة احير : 


ع رن 
ا ال لال 
كفاك 0 عن به 
دع عنك داراً تفنى غَضارتها 
ل اا 
در الا ره 
ما مُنقعى اذك ن مدل خالده 
ولااتق الورى كفاسقهم 
فلو أ ما م ن العقاب وَل 
ولاخت نه التى خَلقت 
لكان قرضا ازومٌ طاعته 
وصمّة الزهد في البقَاء وأن 


فقد رأينا فعل الزمان بأه 


0 ٍ . 07 
ل 0 
اماس الاء ل آرالك 

2 ا 

320 يل ماقل غسلاه من 0 
7 

خيفة يوم 1 السائر اه 

عنك أتباع البوى على أمْبه 

34 - 7 
عه ف اص من اكرايك 
ا من ضيقه ومن له 
ل كا 
داقد أراك رمن من ديه 
2 لاعراً كه 
ا 


أوى وحل" الفؤاد فى رهبه 


حداها ار به 
ولا صحييح النقق 7 
عدا انه 
نخش "من الله ماف م 
لكل جانى الكلام تحتقبه 
ورَدُ وَفْد ال هوى على عَقبه 
ره 


اق تمنيسك 5 


1 كر الشراط فى شلك 


2 


ك متيب فى الإله ميته 
رظالك اماك !رمالل 
وكدرك ها انهاه ذى حدل 
وباحث جاهد لبغيته 
ينا بزى ارم ساميا ملكا 
كالارع للرجل فوقه عمل 
ك قاطع نفسّه أَسَى وشجاً 
اليس فق تقاك زاح عع 
فلحيف واليتار اللسء إذا 
وبومعر'ض المسابيفضحه ال 
مواقد معياء الإلم وحن 
فصار من حهله يصرافها 
أليس هذا أحرى العباد غداً 
كرا ارج التليناء قدوته 
رازق أهل الزمان أجمعهم 
ولبند ٠‏ للها" لالد 
دنا الأرضل والمياء ومن 
فاسمع ودع أن خصاء جا حيةا 
وأقول أيضاً 8 


راعنويف اللكره مضه 
بايا عناء الدون عن طلبه 
حل" به ما تخاف من سَدِبه 
نإنها بحنه على عطبه 
صار إل السسقل من لذرها رائبه 
3 كم 1ن التو ا 
فى إثر جد بد فى هربه 
د سس اد 
عاج عن التق من عقبه 
لهويبدى الى" من ريبّه 
موصولة باللزيد من تشبه 
فيا نهى الله عنه فى حكتبه 
باوقم فى ويله وف حَرَبه 
فينا كحبل الوريد فى كثبه 
من كان من عنجمه ومنعر به 
وقمعه لمان فى توبه 
ولاك رن اماه و شي 
لصيل لجل مان ل 


أعارتك: “ديا امسترد قارهاا” ١‏ خضارة عار م وفيةرى خشرارنها 
وهل سيق الحم ازأى عبشة ٠‏ وقدحان من ددم اكنايا مزارها 
وكيك كد المن ههه ساعة- وقيذاطال اقل عاننته تأعتيارها 


ِّ : ع 0 - 
وكيف تقر للقفس فى دار ثقلة ٠‏ قد ااشتيقنتت" أن ليس فبباقزارها 


189 ل 


وأنى طا فيالأرض خاطر” فكرة 
لسن هل ف المدى للعو رشاعلا" 
ابت نفوسش قادها طو ساعة 
لها سائق حاد حثيث مبادر 
واد لأمر وى تطلب غيره 
أمُسرعة. فيا. يسو قيسائها 
تعطل مفروضاً وتعني» بفضلة 
لها شاه ادم سكريا 
سرس عو وب تاها شدها 
ا سه 
ولا تتخيّر ذانياً دون خالد 
أتملم أن المق فما تركته 
وتترك بيضاء المناهج ضلفاً 
ااي 
ل الال وك ات كا 
فيل لنت بامخبو رن مستيقخل فد 
فعَح إلى رضوان ر بك وأجعنب 
جد ل عثدك بلاعب 
فكي أمتر قد غرنها الدهر قبلا 
تذ 0 ما قد مضى وأعتبر به 
تحامى ذراها كل باغ وطالب 
توافت ببطن الأرض وأنشت ثعلا 


كذ ف الأخون- 


و تلان سييد الوك أبن تحارها 
أما فى توقيبا المذاب” أزدجارها 
إل حر اا لسن الى أرارها 
إل غن ماأضى :إلينه: سدارّها 
وتقصعد وبا فى سواه سقارها 
رند أشنت إن بالإذاب مارفا 
ا ا ل 
عا ما امه النجاح نفارها 
وتتبع دنيا جلت عنها إفرارها 
ذلله دار لين 
دليل” على محض العقول أختيارها 
ولك مسلا الى تحى عوارها 
لبيماء “يو ذى الراّجّل فيها عثارها 


إذا مار نقغى إلا تقض منتئارها 


0 
تخمك نارها 


وتبقى _تباعات الوب وعارها 
تبين, مخ سزة الشهاو. َّ أستتتارد ها 
تواهيه إة :كد ,حك منارهط 
ودر د بابسا فلك ارما 
وهاتيك منها متفزات ديارها 
نإن :للد كى, للمقول. . اعتبارها 
وكان:ضيانا فى. الأعادى. أنتصارها 
وعاد إلى ذى ملكة استعارها(١»‏ 


د 


9 راقد فى غفلة عن منيّة 
اك 
أزاك إذا جاولت نياك ساعي 


وفاقة ١١‏ فد 


وفى طاعة الرحمن يتعدك الوتى 
0 - - 
تحاذر إخوانا ستفنى وتنقضى 
لكان أرى منك التبرتم ظاهر 
عاك شرل ار من ل عر 
تنبّهِ يوم قد أظلك ورْده 
0 ع 
تبرأ؛ فيه «منك "كل مخالط 
00 7 2 
تنادى فلا تدرى المنادى مُفرداً 
: 
تنادى إلى بهم شديد مفزع 
ا ا ل كت 
إذاحشرت فيهالو حوش وجمّعت 
ع 2 2 
وزينت الجنات فيه وأزلفت 
ع2 2 
تكرت الشف امير لمكن 
لقد جل” أم ركان منه أنتظامها 
وسيرت الأجبال والأرغل بذلك 
فإما .دار ليس يفنى نعيمها 
2 
ويندم نوم البعث جاى صغارها 
ستغبط أجساد وتحيا تفوسها 


1 0 
حبّار رفيق معافب 


اذا جني اعنى الال «وفضلة 
سيلحقهم أهل الفسوقاذا استوى 


مشمرة الى القصد واغو اشعارها 
0 بأيد عند ذى العرش ثارها 
على أنها باد إليك. أزورارها 
ريق 3 لابيصم أعتذارها 
وتنسئ الى فوض”إعليك جذارها 
مبنا إذلا الأقدار <ل اصطرارها 
مضت كان ولمكا برد حيارها 
من مها أحتضارها 
الأمال فيه أمبيارها 


عصيب بواى التق 


نالسر 


ياوح علها للعيون أغبرارها 


وقد خط عن رهن لان كقارانا 
وساعة تحشر ل اق أشتوارعاً 
حائتتاكة وأنثال فيلا 
وأذكى من نار الج 


أنتشارها 
أستعاره ها 
وأسرع من زهرالنجوم أنكدارها 
وقد هر لكان مه تالكا 


وقد عقللت رن مالكا عنارها 
و ماك دار لاك افا إمسارها 


فتحخطى' المغادى ‏ كيرها وصتازها 
ريلك قربا سنك للحاريا 
مرارها وجهارها 
وأسكنهم 0 أحلالاً عقارها 
يحلبة سبق طرفهيا وجمارها 


إذا ما أأستوى ل 


---0000-- 


فر بتو الذنيا ا التى 
هى الأم حير ل فيها 0 
ال م ا إل ييا 


نهافت فيها طامع بعد طامع 


0 


الى 
رات فرك الارض :دون كله 
م طريق القتصد فى مبتغاهم” 
دراك ار يت عه 
هل الع إلا همة ب مسرا 
وهل راح إلا أسية) عتو كل 
ويلق ولاة املك خوفاً وفكرة 
اناري علا ولك رسكت 
م او لل بارس تدا 
ومن يسك الأجرام والأر ض مره 
ومن در التديير فيها عكر 
ومن فتق الى فى صفحوجهها 
ومن صير بل ونا 
نون 


صر يَررُوق بصيصه 
ا ل كاه 
ا | لا ساسا 
ومن حَاقَالأفلاك فامتد جريها 


بعل أغل الحطوط اقتصارها 
ولي كر اذ عي فساكقا 
وما الملك إلا قر مها واعتارها 
وقد بان لّب الذي أختبارها 
لماذا اعنار محتنيك غارها 
فقد صح فى فى العقل لجل عيارها 
ولذة نفس شقطات أحترارها 
الصفار جم صَغْارها 
مكين لطللا بالخلا ص أختصارها 
إِذاصّان همات الرجال ا تكسارها 


3 


0 
لمتيعه 


قنوع غَنى” النقس باد وقارها 
تالكا ل اططرعا 
أحاطت بذا ما إن “يفيق تمارها 
وق علسه. مَسْورها وقفارها 
بلا جد ييى عليه اقر ازها 
فصع ليبا يلها ونهارها 
عدي ينها ومارها 
تقرف ديا ورجها بوبيارها 
وسرى ذا لني باللحاطا لسمرارها 
فثار من الصم الصّلاب اتفحارها 
ويبدو بالعشى 


غدوًا : أصترارها 


وأحكءها حتقق أستقام مد ارها 


2-0 


الت لم له 
نجد كل هذا راجع” نحو خالق 
أبان لنا الآيات فى أنبيائه 
تأنطق أدواهاً بألفاظ حكمة 
وأبدز من ص الحجارة ناقة 
لبرقن ارام اراك الله 
وشق لومي البح دون تكلث 
مر :3 أرقا حبك 
الطروان رف 6 
ومكن داوداً 1 وابئه 
وذلل” حبار البلاد لأمرة 
وفْضل اران أنه لك 
وشق” له بدر السهاء وحصّه 
راهنا هن لكل أن بانعاء به 
ذا بالنا لا نتزك الجبل”: و نحنا 


لين إلى ع سراد ماركا 
لك تلكا ميادة راقارا 
ا م 
ونا حلا سارها را 
وأسمعهم فى المين منها حُوارُها 
أتاها بأسباب الملاك قدَارها 
و بان من الأمواج فيه انحسارها 
0 
قم /يؤذه إحراقها وأعترارها 
به أمة أبدى الفسوق” شرارها 
فتسيرها ملقى له وبدارها 
وعلم من طير السماء حوارها 
و 0 ف أقصى البلاد مغارها 
ات عن ل رن 
وكان على قطب الحلاك منارها 


انسل من نار تراتى ششرارها 


هنا أعرك أ ال ار إيجاباً للك ع» وت السعرتك 2( ووقوقاً عند 
أمرك 8 و أمتنع 3 و لك فى هذه الرسالة أشياء م الشعراء كرون 
القولفيها » موفيات على وجوهها ؛ ومفردات فى أبوابها » ومنعماث التفسير » مثل 
الإفراطق صفة النحول » وتشبيه الدموع بالأمطار وأنها تروى السفار » وعدم النوم 
البتة » وانقطاع الغذاء جملة » إلاأنها أشياء لاحقيقة لماء وكذب لاوجه له » ولكل 

#2 1 

قىء د وقد عل لزه لاحل ا(در” قدرا . والتدول قد يعظم ولو صار حيث 
يصفونة لكان فى قوام الذرة أو دونها » ورج عن حد المعقول . والسهر قد 
يقصل أيالى » ولسكن وعدم الغذاء أسبوعين هلك . ونا قلنا ان الصبر عن النوم 


0 


أقل من الصبر عن الطعام ؛ لأن النوم غذاء الروح والطعام غذاء الجسد » وإن 
كنا شتركان فى كلهما ولشكنا حكينا عل الأغلب . وأما الناء فتكاد رأيت أن 
مسدوراً البنا4 جارنا بعرطيْة يصير عن الماء أسبوعين فى حماررّة القيظ ديكتق ما 
فى غذائه من رطوربة . 

وعدت القاطر أبر عبيلا الرندن ن ححات أنه ان يعرف مر ١‏ كان 
ادبع ف الاداشري + ْ 

وإنما اقتصرت فى رسالتى على المقائق المعاومة التى لا يمكن وجود سواها 
أصلاء وعلى أن آد أوردت من هذه الوجوة الم كؤرة أغياء كتير يكتنى بها لثلا 
أخرج عن طريقة أهل الشمر ومذهبهم . وسيرى كثير من إخواننا أخباراً لهم 
فى هذه الرسالة مكنيًا فيها م من أسعائهم على ما * شسرطنا فى ابتدائها 0 
تعالى ما يكتب اللكان و مخصيه الرقييان من هذا وشيهه » استغفار من عأ 0 
كلامه من عمله . ولكنه إن لم يكن من الغو الذى لا يؤاخذ به الرء فهو إن 
0 اللم العفو » وإلا فليس من السيئات والفواحش التى يتوقع عليها 
العذاب . وعل ىكل حال فليس من الكبائر التى ورد التص فبها . 

وأنا أعلم أنه سيشكر على م ا 
ل ل ل ا ل رن ل ار ا ظن فى"غ. 
ل ال ا ال 
بعص الظن إثم ) . 

وحدثتى أحمد بن تمد بن المسورى » ثنا بن ألى دلي » ثنا ابن وضاح عن بحى 
ابن مالك بن أنس عن ألى ال بير المتكى عن أنى شريح التكعبى عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه قال: يباكم والظن فإنه أ كذب الكذب . 





ويه إلى مالك عن سعيد بن ألى سعيد القبرى عن الأعرج عن أبى هرنرة 


0 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من كان بيؤمرت باللّه واليوم لحر 
فليقل خيرا أو ليصمت . 

وحدثنى صاحبي أبو بكر مد بن إسحاق » ثنا عبد الله بن بوسف الأزدى » 
ثنا حبي بن عائذ » ثثنا أأبو عدى عبد العز بز بنعلى بن حمد بن إسحاق بن الفرج 
الإمام بمصر» ثنا أبو على الحسن بن قاسم بن دحيم المرى ء ثنا تمد ان كايا 
الغلالى » ثنا أبوالعباس » ثنا أبو بكر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
وضع عمر بن اللخطاب رضى الله عنه للناس ثماتى عش ركلمة من الحسكمة منها : 
ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك عليه . 

ولا تلن بكلمة خرجت مق فى أمرىء مسلم شمرًا وأنت تجد لها فى الخمير 
عاً. فهذا أعزك الله أدب الله وأدب رسوله صل الشّعليهو سم وأدن انلز سان 
و بالجلة فإنى لا أقول بالمراياة ولا أنسك نسكا أيحميًا . ومن أدى الفرائض المأمور 
بها » وأجتنب الحارم الننبى عنها » ولم ينس الفضل فيا بينه و بين الناس فقد وقع 
عليه أسيم الإحسان » ودعنى مما سوى ذلك وحسبي الله ٠‏ 

والكلام فى مثل هذا إما هو مع خلاء الذرع وفراغ القلب » وإن حفظ 
تىء و بقاء رسم ند 5 فانت امل تخاظارى الفيضن قل اما مضق ارو لقانت 
تعلم أن ذهنى متقلب وبالى موصر بما تحن فيه من نبو الديار» وانكلاء عن الأوطان؛ 
وتغير الزمان » ونكبات السلطان » وتغير الإخوان » وفساد الأحوال » وتبدل 
الأيام » وذهاب الوفر » والكروج عن الطارف والتالد » واقتطاع مكاسب الاباء 
والأجداد ؛ والغر بة فى البلاد » وذهاب المال والجاه » والقكر فى صيانة الأل 
وراد والياء عن الرجوع إلى موضع الأهل » ومدافعة الدهر» وانتظار الاقدار» 
لا جعلنا الله من الشاكين إلا إليه ء وأعادنا إلى أفضل ما غودنا . وإن الذى أبقى 
دك سر » والذى ترك أعظم من الذى تميق » ومواهبه الحيطة, بنا ونعمه 


هوه كت 


التى تمرتنا لا تحد . ولا يؤدى شكرها » والكل متّحه وعطاياه » ولا حك لنافى 
أنفسنا وحن منه » و إليه منقلبنا » وكل عار بة فراجعة إلى مُعيرها . وله الجد أولا 
0 وعوداً اا أقول : 
اد ارا ل 0 2055 الول انناف اناب | المنتضاء 
اك من جميع لسن ون لاله 
إذا ماصّح لى ديف روعي 0 اقلت الكل نراق ذا أخام 
تو الأمسن والند لسن أدرى ارلانة ادكه رشي .ذا" أغنام 
جعلنا الله وإياك من الصابرين الشا كر بن الحامدين الذاكر بن 
والجد لله رب العالين وصلى الله على سيدنا حمد وآله وصمبه وسلم تسلما : 


ا 


بن امين 


9 تم طبع هذه الرسالة المعروفة بطوق الخامة لأني عد على بن سعيد بن حزم 
بالقاهرة عام 59م ه ‏ .5و١‏ م واله الجد ومنه العون »4 


د 185 سد 


(1) فهرست الأبواب 
(9) فورست الأعلام 
(؟). فهرست القبائل 
6 فلحت ناركن 
(ه). فبرست القواق 


١ها/‎ 
17-6 
١ 
5 
رما‎ 


-- م 


فرت الأواب 


الصفحة الصفحة 

:, باب الطاعة‎ ٠6 ١ بالقدمة‎ ١ 
0 الكلام فى ماهية الحب " بدح م الطالفة‎  .؟‎ 
العاذل /وء‎ «١ ١م‎ 1١ لات عادمات المت‎ 
د اقحس فدرم 0 16> االلساعد من اللاحوان  لمع‎ 
0 0ك لايك بالوصف 6" «(الرقيا‎ 0 
اك عه‎ 7 ١ 17 انظ ةواحدة|‎ 5 
9 من لاحب إلاإمع المطاولة 4" ؟”  « الوصل‎ « ٠ 
53/ نان عفة ا لكان *؟ « اطجر‎ 
78 الوفاء‎ «  ”4 بعدها غيرها ل‎ 

6 اك نشاف درل م 6 « القدر 1 
٠‏ « الاشارة بالعبن 9 5 « البين 4 
للك الت 0 
0 اك 0 
2 انا ” ب « المدج ١‏ 
١4‏ « الاذاعة ب« ان م 325 


14 - ومن أسبات)الشكدف 4 | #9 هم فصل التعفئف ١4,‏ 


فهرست الاء 
الصفحة 

ادم عليه السلام اننا 
إبراديم بن السرى أبو إسحاق ك١‏ 
إبراهم إبنسيار النظام أأبو سساو 
إبراهيم بن عيسى أبو إسحاق لاهعمهة 
ابن الى يزيد 1 

ابن برطال > ز كريا بن بيحبى 

ابن الحذاء 1" 
ابن الحريرى ح عبيد الله ينيحى الأزدي 
ابن راهويه ١‏ نالا 
انال كر د عن إن لع وها 

ابن زبيدة ح غد بن هارون 

ابن سييويه 5١54ل‏ 
ابن سهل الماجب 3 
ابن شهاب الزهرى 1 
ابن الطنى - عد بن يحى التحيمى 

ابن عباس 0 
ابن الفرذى > المصعب بن عبد الل الأزدى 

كن قزمان 1١١5‏ 
ابن مسعود دوءلاهة 
ابن المقفل ح عبد الله بن هذيل النجيئ 
ا وضاح ١‏ 
ان وهب 6ظ2 
و إسحاق البلخى ملح غ ليوا 
و إسحاق بن سيارح إيراهم بن سيار 
أبو بردة الأنصاري 1١‏ 
أبو يكر الصديق /ا ١‏ 
ألو نكن إن عن الرمن بن الحارث ١‏ 
الوا بك المقرئء اسل 
أبوتهام حبيب 326 
ا الجعد 55 
ارك الكان ١‏ 


حخارم 


الصفحة 
ا جاهد هم 
ل 7 
١) 8‏ 
أو الدرداء 0 
أبو داف الوراق 5 
و دلم ه١١‏ 
و الراك لمكن +ه١‏ 
و سعيد القرى ع١‏ 
ا ل ١‏ 


ارا 8 


ابو سامة بن عبد الرمن 


لل 
أبوشريج الكمبى ع١‏ 
أبو:العافية مولى ابن عياس م 
الواعاءر بن أ عادر 0" 
أبوعيد الرهن بن جحاف ع١‏ 
نس يل 
أبوعبد الله بن الطنبى ةد 
أبو عبد الله بن عبد الرحن المعافرى ‏ 5؟١‏ 
أبوعيسى القاضئ م١‏ 
أبوالعيش بن ميمون 5 
1 الث 1 
أبو القاسم الحمذالى ١٠5١عة*1ءه‏ 4 9ه 
ره ا 
أبو واكك ١8‏ 


5 
1ك بن كداين جلا ارو عدر و0021 0 


أجد بن سعيد 1 
أحمد بن الفتح 1 
د « خررابو مرو ١‏ 
لية /ا١٠٠‏ 
00 مر 53 
هادم ف بن أحد أبو عمر ك١‏ 


وها 


الصفحة 

1 بن عد بن إسحاق 1 
2 « الجسور 1 
« مغ مطرق /ا٠اءه؛١‏ 
امعيت 70 


ه ه يبي بن إسحاق الرويدى أبو 


الحسين 
إسماعيل بن يونس 
أسلم بن عبد العزيز 
الاعر 8 
الأعمش 
الأنبارى 


(ب) 
البتحترى 
البخارى 
0 بن اأعلاء 
1 


البلشى 
الك دآأهر بن تدبن جدير 
(ت) 
تعلب بن موسى الكلاذاى 
تور بن نيد 
0 
حابر بن عبد الله 


1 بير المحدث 


1 

19 
117 
ا‎ 
١ك‎ 
١ 


58 
4٠ 


الكنلا 
1 


1 


100 


الصفحة 

حت أن هاقاء ا 

حطان بن عبد الله الرقا ١‏ 

حفص بن عاصم 0 

الم المستنصر 0 
2 بن هشام 8 
حام بن [حمد ”5 

خيران ومعو كا 

رد 

١ داود‎ 

2 عليه ااسلام / ١‏ 
دعجاء 8 


0 


رسول الله صلى الله عليه وحل لاه ١٠١‏ 
اكير لا ا ل م ا لك 
15 ع "لوهاءةو١‏ 


الرمادى ‏ حت يوسف بن هارون 


روح بن زنباع الجذاى 1 
0 
ززياب 0 
ذكريا بن يحى 1 
أازهرى ١4‏ 
0 
زياد بن أبى سفيان 1 
زيد بن أسلم 00 
زيد بن طلحة بن ركانة ل 
(س) 
سعيد بن بسر 00 
1ه النيك ١85‏ 
« « منذر بن سعيد 5 
سامة بن صفوان 0 
سايان 11-1 
3 ا 3 


للب زايد 


الصفحة ١‏ 
سليمان الظافر ١‏ 
« بن سار ١‏ 
(ش) 
الشافعى ١‏ 
شجاع بن ورقاء ١‏ 
(ص ) 
صبح ( أم الؤيد ) ا 
ه (أم هائم امؤيد بالل ) 0 
صفوان بن سلم 5ه 
(ط) 
طارفة بن العيد 7 


الطليق حت عبد املك بن مروان 


طاروب ( أم عبد الله بن عبد الرحمن 


ابن الحكم) ٠‏ 
(بع) 


عائكة بنت قند ا 
عاصم بن عمرو أبو الفتتح 3 
العامر بن عد الله بن مسامة 0 
عبادة بن الصامت ١‏ 


عبد الر<من بن اريك ل 
»2 د انا اعد بن يود ا بوالظافر 1.5 
عبد الرحمن بن جابر ١4‏ 
عبد الرحمن بن الحم ١1‏ 


هد « « سليان البلوى 7 

و00 )اه فيدالله 14 

ا « محمد لل 

« ربجم «.القيرى 0" 

2 رس العريئى اك ١16‏ 

الي ءالا 
«ه « بن معاوية . 


عبد العزيز بن عب الله ١‏ 





الصفحة 

عبد العزيز بن على 4 
عبد الله بن عمر بن الطاب 5ه 
« « « مسعود ل 

« « « هذيل النجيى ١18‏ 

« « «كبى ١‏ لا ١اءعم"١‏ 

1 ةا دحو 0 

عبد الله بن يوسف الأزدى ١‏ 
عبد اللاك بن مروان الطليق 5 
)ا ا هيدنا 4 


عبد الوهاب بن أهد أبو المغيرة 5 


عبيد الله بن عبد الرحمن بن الغيرة ١‏ 


عبيد الله بن عتبة 3 
ا دي كه 
2 « الأزدى ١‏ 
عبيد بن جمير م 
عمان بن ممد بن عبد الرمن 
عطاء بن يسار ١‏ 
عفراء ”0 
عفيل 10 
عل بن احدوة الحدي م4لكءوا 
0ه عدالئرين ه5١‏ 
ا اراد 1ل الى ا 


عمر بن الخطاب 5فءوم*8١:89١,4؟١‏ 


عمرة بنت عبد الرحمن ومع ١‏ 
رو 6 
عمرو بن رافم كا 
« « شرحيبيل 3 


عسى ابن تمد بن حدل ولق اا 


(غ) 


درورد 


الصفحة 


غزلان ( روج محمد بن عبد الرحمن) .ه 


(ف) 
(ق) 


القاسم بن سلام أو عبيد 3ه.ه؟اءم؟١‏ 


الف ربرى 


8د بن عبد الرحمن . 
اذى اليم أو هرو كا 
قتادة ١‏ 
قتيبة بن عيذ حل 

(00( 

لابان 5 
لوط عليه السلام ١‏ 
الليث بن سعد دعأعوعلوعا 


(م) 


الك ان ا 5151126 
1 كلءهة4 1ع 9و١‏ 
مجاهد بن الحصين القيسى 1 
مد بن ابراهيم الطليطلى ١‏ 
, « أبى دلم ع١‏ 
عد 3 عامر ا 
0 « احند بن وهث 4م 
مذ 8ه إسحاق 0 ١‏ 
مد بن إسحاق ل 
ه «ه « أبوبكر 0 
ه « إسماعيل دع لءوم١ا‏ 
د م بنى المجرى أبوبكر رك 
« « داود 3 
ه « زكريا الغلانى ١‏ 
2 « عامر أبوعامر 1 
2 فعا إن رن عيدة 1-6 
2 « عبد الرجنبناله؟ ١4421526‏ 
«ه م 0 الك الوكر غ١‏ 


ممد بن على بن رفاعة دهئه؟١‏ 


الصفحة 
«ه « « التسانى 0 
«ه «ه عمروين مضاء أبوعبدالله 4؛٠١‏ 
محمد بنكليب أبوعيد الله 45 
« المبدى ل 
هد بن هارون م 
د هم وضاح +؟1 
د مغ ا 56 
ه ه «العميمى أن عبد الله ١‏ 
ه هويديف دعلءوسا 
المرخيطى حح مسامة إن أحمد 
وان إن ع2 بن شريد و5 


« يحى بن أجد ابن جدير 1٠١6.٠١0‏ 
المستتصر حت الحكم المستنصر 


ا 3 
هسامة بن أحمد المرجيطى 1 
شاك إلى كه 

ااطرف بن تمد بن عبد الرمن م 
الكل 2 أ عام 4 
« « عبد الملك 0 
معيك 6 
0 بن الثنى أبو عبيدة ١14‏ 
مقدم بن الأصفر 4 
0 يال 
النصور بن ألى عاءه 14 
منصور 0 3 
مندر بن سعيد 46 
موسى بن عاصم بن #مرو 3 
(ذ) 
الناصر 54> 
انه نل امعد 4 
النظام حد ابراهم بن سيار الظلام 
6 
هارون بن موسى الطبيب أبوموسى - ١4*‏ 


6 


كاد 


الصفحة ؛ الصفحة 
هاشم بن عند العزين 1 « « سشسعيد 5-5 
ري ع ا 0" «ه «سليان 6 
« اللمويد ١‏ د ار عاقث غ6١‏ 
عام بن أحد 1 «ه «دمالك 1 5 
لان 0 د اد « إن اشن ا 
0 م 1ك 56 
+ د «١‏ و كد نع م1 
فا 0ه وما 
واحد( زوح المظفر بنعيد الملاك ) 0 بزيد بن حمر بن هبيرة 14 
6 اكاك 44 | يعقوب (عليه السلام) 6 
0 سر ا مر 36 
« « هارون الرمادى 50 
(ى) د « يعقوب عليه السلام ١‏ 


يكى بن بكير 0 يونس بن مد المرادي أبوالوايد ١04‏ 


لاد 


فْورست القبائل 
الصفحة 
) ا ( بدومروان 
لك م 


أملن الفيروان 4.53 


الصفحة 
١ 2‏ 


2 


١‏ 5 ( الخوار ج داكا 
البربر مع ءءء ا 6( 
1*١‏ المعمزله ل 
أ 
فهر ست الأما كن 
الصفحة الصفحة 
.4 
ا (ش) 
الأنداس ل امه ان 
باب العطارين ‏ 0 2 0 
بغدا 5 ٠.‏ 
١ 0‏ ئ) 
بلنسية ملكءولا 
قرطبة ل ل 
8 و اكه 
ل 
جامع قرطبة غ4 حألعد* اك واءمو١‏ 
المزائر هم 2 
0 مالقة 0 
<راسان و١‏ المدينة ا 
0 المرية لعذؤكاءة كور 
| مسجد القمرى و١‏ 
"١ 0‏ 0 0 
٠١١ 00 3‏ | مقبرة بإب عامر الا 
الرصافة 7 00 
ل عر 43 
0 0 
0 ا | اهل 31 


اه 


فبرست القواق 
الصفحة 
ريتك وتسمحا 
(ء) نا 
ألنك ‏ أوليائه طويل 83 كل تسوج 
وإذا ‏ الفناء ف 51 1 0 ( 
إن لفناء 1 6 
0 ( أبدات ‏ بالنسخ 
(د 
أرى - حثى طويل 157 1 
ري 2 | لسرن ساد 
ألا جود 
(ب) وإن ‏ لطليد 
أودك ‏ سراب طويل ١‏ 0 
إذا ‏ رطاب 1 اليعد 
30 0 54 ا 3 
وسراء ‏ محبب 2 354 أن 2 عرد 
5 لض 
إن - وأكذب كامل نه ولا تريده 
لك قرابه 2 محبة ‏ زنادها 
ان لاعن متسرح ١647‏ | ودادى ‏ ولميزد 
وقلوا - تر متقارب ١ه‏ يعيبونها ‏ عندى 
ت) 0 
كت ين 
يلوم ن وسااكت 3 آ”< أطلت ك العد 
ا ٠١‏ | يلوم بالصدى 
كل ب يفيت مجزوء الديد 53 | ولك] ليما 
لاتلاق ‏ وفاته خحفيف ام وقلوا ‏ محيدا 
. احه ا يزرد 
1 (ث) 3 0 
كاق ‏ نوافك طويل 5١‏ قد يبدو 
2ل 2 انارت ٠.‏ ابآاه 0 الرشيد 
لبت رثيث خفيف ١١6‏ املك تزيدا 
أناح ‏ الفرد 
6 5 
00 ارج سيط 18 واد 
خلو ان 1 ول فادى 
با ف العقد 
6 ( بشرى شداد 
دلتل - وسفح طويل ١8‏ قد _. نؤاد 


يو 
. 


دزج 


سيط 


طويل 


ىا 


سيط 
2 


ملع الببيط 


وائر 


غ2 


كامل 


يحزوء الكامل 


2 


الصفحة 


٠6 
مه‎ 
١ 


أولية 


1١7 
16 
14 
هم‎ 
/ام‎ 
/ا51‎ 


3 
1 


هه 


4ه 


ام 
34 
50 
ا 
45 
50 
5 
ع 
يف 
ار 
74 
1-8 
53 
اا 
ليلد 
1 


فهل - حد 


وإلى ع حبيذ 


د( 


اران ك2 احضرارها 
ولا تدرى 

وددت فى صدرى 
رهبت فى القابر 
الشاعه اشر 

إذا ب وتفطرا 

ا مر 
كر 

عينى ‏ اليصير 

وسائل والعذر 

إلى المقاصير 
ضريدة ‏ تقدير 
وجر<ل ‏ جبار 
برغبة امغفورا 
أفعال ‏ الاثن 

ما هجر 

هواك سوبا 
06 ظهرا 
ا 
هحرث الاجر 
6 
لق د حقو 

ل كر 

ل كد الفقان 
انت ‏ وضميرا 
رن 
لانن الشككير 


() 
ولى- وهرز 
(س) 


كل ماس 


5 
ستوب أنفاس 


له"( سد 


الصفحة 


متقارب 


2 


١اس‎ 
١4 
3 
7” 
8 
550 
84 
11 
08 
ه07‎ 
١4 
8 
14 
را‎ 
1 
2 


4ه 


وه 
0 
45 


ا 
عزيز - قاطعم 
شرع 2 سرع 
وفد ‏ وتسرع 
وذى - «صضرعى 
ولى ‏ أضلعة 
وكنت ب السام 
(ف) 
يكى ‏ الذوارف 
وأشتاة كارأ ضرفت 
ليت وقفا 
ار كن 
للب ينصفت 
ويا طرق 
3 شريفا 
بذلتي ‏ جزاة 


سيط 


1 


/ام 
45 


م 


0 
5-6 
غ4 


12 


1 


7 
7, 
1 
4 
1 
7 


9 
1 
مه 
54 
5 
لذ 
3 
5 


كوا 


الصفحة 
.بان منحرف رحز "اه 
(3) 
أرافل ‏ ريق طويل ١55‏ 
صار ‏ ورياقا النسرح ؟ه 


0 


أتانى ‏ وسبك طول 15 
أقول ‏ هما لك اناك 
كم سيظ. ١١9‏ 
دموع ‏ ينبتك مجزوء الوافر ا »* 


(00 


زإنيك ‏ هامل طويل وه 
قت © الأمن 07 
فان ‏ وصل  «‏ اوه 
رسولك ‏ صقله له 
دنا راحلا 86 
ادل 4ك 
قليل ‏ يقل واد آم 
يقول - علل 0 
ألا واعل « ا مء٠١‏ 
الآن - يله كامل ٠ه‏ 
رت 2 الأدل تروء الكل يه 
ومن والقائل ريم 515 
إذا ‏ القافل 3 
)م2 
مهذبة ب جوم طويل 5١‏ 
والذب ‏ ملازم طويل وه 
طاف ب يم سيط وو 
عتاب ب و اند م 
غزال ‏ غمايم وائر 3 
د الضء وافر 1١66‏ 
مواصل ‏ غما وافر ١ه‏ 
م وائر » 
دع ب باظام ان 
0 كامل "يه 
كانت إبرام كامل ١٠١5‏ 
أت كا حك 1ه 


الصفحة 
(3) 
لأبره ههانه :طويل 47م 
اا : راعه 
جواب 0 1 
يطبل - قنونه 6 
يدا بينا 0 
أقىمث رم 8 
مهم جنان 00 
ما يقرونا 1-2 
تعلمت - المنون قافر ١6‏ 
لقد ‏ فى العيان 1 ١‏ 
فان ‏ عين 5 
دن ا 
وصفول ‏ هذيان كامل ١‏ 
يا الغزلان 2 ارا 
02 0 
ا 1 
0 5 
ترى 0 متقارب ٠١‏ 
يقولون ‏ شجنى 3 
ورى ذعن ردنا 
موود صفيان زرالا 
لا الجن «جزوء الردز ١17‏ 
6 
ورب عنه طويل ؟'ه 
فكونوا ‏ تصلوه طويل ٠١8‏ 
السر له سيط 8م 
ما افيه ا 
وليس - مفشيه 8 
رات د السفاء «تقارت ١1‏ 
(ى) 
امن ذالى طويل ٠١‏ 
0 ها الام 
دعوى ‏ معاديا 1 
مت دعلا وافر ١١١‏ 
إن - الحل خفيف ه50 


وفائل ‏ غيا 


١107 مجقث‎ 
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